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عت رسول االله صلى االله عليه سم : لعن أبي الدرداء رضي االله عنه قا

  :وسلم يقول 
ِمن سلك طريقا يـبتغي فيه علما سهل االله له طريقا إلى الجنَّة، ((  ِ َِ َ َ َ ََ َ ِْ ً ً ًَ َ َُ َُ َ َّ ِ ِ ْ ِ َ ْ

َوإن الملائكة لتضع أجنحتـها لطالب العلم رضا بما يصنع، و َ َ َُ َ َ َُ ْ َِ ً ِ ِ ْ َِ ِ ِ َِ َ َِ ِْ َ َ َ َ َّإن َّ
ِالعالم ليستـغفر له من في السماوات ومن في الأرض ْ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ ِْ َّ ُ ََ َُ َْ ِ ُ حتى الحيتان ،َ َ َّ َ

ِفي الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر  ِِ َ َ ََ ََ َ ََ َ َِ ْ ِْ ِ َ َِ ِ ُ ِ

ُالكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يـ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِْ َّْ َِّ ُ ََ َُ ِ ِ َورثوا دينارا ولا َ ًَ ََ ِ ُِّ
ًدرهما َ ْ ٍ وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر،ِ ِ َ َ َ َ ٍَّ َ َ َ ََ ََ َُ ْ َ ْ ِ َُّ َّ.((   

، ) 223 (، وابن ماجه ) 3641 (أبو داود : أخرجه و. رواه أبو داود والترمذي
  ). 2682 (والترمذي 



 
 
 

 الإهداء
  

  : إلى   المتواضعأهدي هذا العمل
 .ّلدي الكريمين حفظهما االله وا-
  .وأخواتيإخوتي  -
 .المعرفةطلب العلم و كل من يسعى ل-
 



  

  شكر وعرفان
وتوفيقه لي ، الشكر والثناء أولا الله سبحانه وتعالى على نعمه وفضله الواسع

 الشكر فإني أتوجه بجزيل ،اس من شكر االلهّوما دام شكر الن. في إنجاز هذا البحث
  : والتقدير إلى

من اه لي ا أسدولمّالأستاذ الدكتور محمد حوتية على تفضله بالإشراف، 
  . طيلة فترة الإعدادوإرشادات ، وتوجيهات،نصائح

ن منحاني اللذا، والدكتور علي غنابزية، عاشوري قمعونالدكتور : ن الأستاذا
 ومراجع مصادرّا أمداه لي من لمو، البحثهذا عي م ماتابعتهلم اهميالكثير من وقت

  .أفادتني كثيرا في بحثي
 نياهّ وجنذالال  ومحمد السعيد بن بردي، مبارك جعفري:ان الأستاذ

  . في هذا البحثمابتصويبا
زاوية ب  المصطفىومكتبة، بداية من دار الثقافة، المؤسسات العلمية والثقافية

اهدمكتبة و، سيدي سالم ،  والتي قدمت لي يد المساعدة، بولاية الواديمتحف ا
  .وأمدتني بالمعلومات، وذللت لي بعض سبل البحث

 يد م ليّالجزيل لكل من قدوفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر 
 .ّ علي فأنا مدين له بفضله،كرة بفّ علي أو أشار،نصيحةب ولو، المساعدة



 

  
  

  

  مقدمة
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أ  

  مقدمة
غير ، غزوا فرنسيا ، م19 / ه 13  منذ أواسط القرن،منطقة وادي سوف ومنها ،مناطق الجنوبشهدت 

غ الأثر على الأوضاع لذلك أبوقد نتج عن . في أواخر هذا القرنتم إلا  تسيطرة النهائية على كامل المنطقة لم الأن
والتي تركت آثارا كبيرة في ،  السكانمارية ضدستعالسياسة الا  يضاف إلى ذلك،قتصادية والاجتماعية والثقافيةالا

تمع الذي اضطر إلى التفاعل مع الواقع الجديد اورة، ا تمعات ا   .دون الانقطاع عن الاحتكاك با
عائم التي تضمن وإحدى الد، أحد الأسس الهامة في بنائها الحضاري، وإرثها العلمي، ن تراث الأمة الثقافيإ

ا في مقابل ذلك،  التجارةوممارسة، ة وادي سوف بزراعة النخيلورغم اشتهار منطق .استمرار ازدهارها  غنية ،فإ
ا العربية الإسلاميةطافحة بموروثها الأصيل النابع من مق، زاخرة بعلمائها الفطاحل، بتراثها الثقافي رغم و .وما

ا،بة الاستعمارية خلال الحقالمنطقة تعانيها تالظروف القاسية التي كان ،  شهدت حركة علمية وثقافية مميزة إلا أ
الذي تشد ،  وأهمها جامع الزيتونة، بمراكزها العلمية المشهورةالتي تعد حاضرة علمية خصبة، تونسا اورنظرا 

لوا منه، ير من أبناء المنطقةثكالإليه الرحال من طرف  ا في مختلف كما،  شتى العلومالذين  الات أسهموا  ، ا
  .العصوروالتي كانت قائمة عبر ، المنطقتينبين التواصل الثقافي والعلمي ين بذلك جسور المعرفة ورابط

 كانعلى هذا الأساس و، ظل الحقبة الاستعمارية في  بالمنطقة هذا البحث إبراز الحياة العلميةغايتي منو
 -1900/  ه 1358 – 1317( وادي سوف وعلاقتها بتونس منطقة الحياة العلمية ب : البحثعنوان 

  .) م 1939
  :أهمها ، وفي تلك الحقبة المذكورة عديدة، وكانت الدوافع إلى اختيار البحث في تاريخ وادي سوف

خلال الحقبة  بوجه خاص اولة تغطية فترة تاريخية هامة من تاريخهومح ،الرغبة في البحث في تاريخ وادي سوف) 1
  .الحياة العلمية في تلك الحقبة الزمنيةت موضوع قلة الدراسات التي تناولأيضا و ،الاستعمارية

ولهذا حاولت أن ، ّالعامل الزمني الذي فرض علي اختيار موضوع يتأقلم والفترة الزمنية المحددة لإنجاز البحث) 2
  .أتناول موضوعا محليا أكون فيه أقرب إلى المادة العلمية

ستراتيجي وتمتعها بموقع ا، وثقافيا،  واجتماعيا،اديا واقتص،الأهمية التي تتبوأها منطقة وادي سوف سياسيا) 3
تمعات في مختلف النواحي،  وتونس، ليبيا:مثل ،  عقدا مرتبطا بدول الجواراجعله ، وحدوث تفاعلات مع تلك ا

الات،  تونسينها وبين بالتواصل العلميمع إبراز    .والدور الذي قام به طلبة وادي سوف بتونس في شتى ا
 سنةلمنطقة لفرنسيين با النهائي لستقرارلاابداية وادي سوف منذ ب التعليمم بالتحولات التي شهدها الإلما) 4

نشاء المدارس وضع أول أسس للتعليم الفرنسي بإب وهذا، وظهور ازدواجية التعليم،  م1882 / ه 1299
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ب  

بفضل المساجد والمدارس القرآنية  الذي انتشر ،مع وجود التعليم العربي الإسلامي، يةج الغربالفرنسية ذات المناه
  . الذين سنسلط الضوء على أشهرهمومن خلال أيضا دور العديد من شيوخ وعلماء المنطقة، والزوايا

 في  بمجتمع وادي سوفللحياة العلميةترصد تاريخا هاما  لدراسة أكاديمية  المحلية والوطنيةافتقار المكتبة التاريخية) 5
، العلميةفكان هذا الاجتهاد في رسم تلك المعالم ،  الاستعماريهاواقعت مع تعاملوكيف ، هذه الفترة الزمنية

  . بالمنطقةوالإصلاحية
وتتمثل إشكالية البحث في طبيعة الحياة العلمية بوادي سوف وعلاقتها بتونس في الفترة الاستعمارية       

ذا الموضوع دون معرفة كيف ولا يمكن في اعتقادي دراسة ه، ) م 1939 – 1900/  ه 1358 – 1317 (
 ،وبالخصوص الحياة الاقتصادية،  وعلاقتها بتونس في تلك الحقبة ؟كانت الأوضاع العامة بوادي سوف

 وما هي عقبات  وما أنواعه ؟كيف كان التعليم بوادي سوف ؟ وبم تميز ؟،  ومن جهة أخرى ؟والاجتماعية
وما هي دوافع الرحلات العلمية لطلبة وادي سوف إلى بلاد  ته ؟الإدارة الاستعمارية التي أعاقت نوعا ما مسير

بينها وبين تونس في هذا   وما مدى مساهمتها في تجسيد الروابط والعلاقات جامع الزيتونة ؟و، الجريد التونسي
ال ؟ لمية  وكذا ما مدى مساهمتهم في الحياة العلحياة العلمية والثقافية بتونس ؟ وكيف ساهم هؤلاء الطلبة في اا

عة الحركة طبي وما وفي ربط العلاقات مع تونس ؟، مية الطرق الصوفية في الحياة العل وإلى أي حد ساهمتالمنطقة ؟ب
  الحياة العلمية رفقة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في المصلحونهالدور الذي لعب والإصلاحية بوادي سوف ؟

  والثقافية بالمنطقة ؟
  : لتحقيقها فأهمها ى هذا البحثأما الأهداف التي يسع

  .ألا وهو الجانب العلمي،  جانب من جوانب تاريخ المنطقةعلى تسليط الضوء -
ِّيكون مساعدا وموجها لبقية الدارسين والباحثين في تاريخه ،  إضافة بحث يتناول الحياة العلمية بوادي سوف-

  .الثقافي
  . في نشر التعليم والعلوم بوادي سوفوعلماء المنطقة  الإشادة بالدور الذي لعبه شيوخ-
ا الحاصلة على مستوى التواصل العلمي والثقافي مع تونس-   . إبراز دور المنطقة وتفاعلا

،  م1939 – 1900/  ه 1358 – 1317 بينما  يد الفترة الزمنية لموضوع البحثوبخصوص تحد
  :من أهمها ، عاد تاريخيةولما تمثله هذه الفترة الزمنية من أب، فذلك يرجع لعدة اعتبارات

،  م20مطلع القرن  / ه 14  القرنالعقد الثاني من ، بداية فترة الدراسة، م1900 / ه 1317  تعد سنة-
متمثلة في موجة الحركة العلمية والإصلاحية ،  والجزائرية، التونسية، والسياسية،ويوافق أيضا بداية الاستفاقة الفكرية

  .لم الإسلاميجة تأججها بالعاالمتفاعلة نتي
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ج  

تمثل تاريخ ميلاد العديد من شيوخ ،  م20 وبداية القرن 19اية القرن /  ه 14بداية القرن كما أن 
من ، درس بتونسقد  وأغلبهم ، وبتونس أيضا الذين كان لهم دور في الحياة العلمية بالمنطقة،وعلماء وادي سوف

     والشيخ الصادق زبيدي،  ) م1982 – 1902 / ه 1402 – 1320 ( الشيخ الحسين حمادي: أهمهم 
 / ه 1388 – 1315 ( الأزعربن والشيخ عمار ،  ) م1963 – 1900/  ه 1383 – 1317 (

  . ) م1965 – 1898 / ه 1385 – 1316  (عبد العزيز الشريفوالشيخ ، ) م 1969 – 1898
اية ، م1939/  ه 1358  أما سنة- التي غيرت ، ب العالمية الثانيةالحرتاريخ بداية فهو ، فترة الدراسة تاريخ 

 تعد فترة أواخر العقد الرابع الأكثر ، وعلى المستوى المحلي التي كانت جارية بالجزائر عموما؛من طبيعة الأحداث
زيارة وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بزعامة رئيسها الشيخ عبد الحميد : منها ، زخما بالأحداث والتفاعلات

بقيادة الشيخ عبد العزيز " ّوهدة عميش الثانية " ،  م1937 / ه 1356 إلى وادي سوف سنةبن باديس 
  . م1939 / ه 1358  سنة أحمد بن القاوهو، هاخوشي أحد  وكذا وفاة، م1938/  ه 1357 سنة الشريف

 الذي يهتم بتتبع الأحداث وتقديم وصف شامل، ولدراسة هذا الموضوع اعتمدت على المنهج التاريخي
كما يعيننا في جمع المعلومات عن الأحداث والحقائق ، ويعطينا سياقا زمنيا يربط السابق باللاحق، ودقيق عنها

ستخلاص التعميمات ثم عرضها وترتيبها وتفسيرها وا، وفحصها ونقدها وتحليلها والتأكد من صحتها، الماضية
  .والنتائج منها

ودراسة العوامل المؤثرة ومجالات ، سباب والتفسيراتوكذا المنهج التحليلي الذي يهتم بالبحث عن الأ
 إلى بالإضافة.  كي تتضح لنا على حقيقتها،ثم تحليلها موضوعيا بقصد الخروج بنتائج محددة للأحداث، التأثير

 من خلال استعماله في دراستنا للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية عن ناهدفالذي ، توظيف المنهج الوصفي
  .انطلاقا من وصف الأحداث وجمع المعلومات الدقيقة، عالموضو

، الموضوع بشكل شاملنه لم تظهر دراسات علمية وأكاديمية تناولت فإ، وبخصوص الدراسات السابقة
لبنة ولذلك تعد هذه الدراسة ،  خلال الحقبة الاستعمارية الحياة العلمية بوادي سوف وعلاقتها بتونسحول

،  هذا الموضوع جوانبتجدر الإشارة إلى أن الدراسات السابقة اكتفت بجانب من كما .جديدة في هذا الموضوع
  :من أهمها 

ا وتطورها : ى بن موسى موسالأستاذ دراسة  - ، ) م 1939 – 1900( الحركة الإصلاحية بوادي سوف نشأ
: السنة الجامعية ، سنطينةق، بجامعة منتوري، ّقدمت لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصرمذكرة 
  . م2006 – 2005
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د  

ّمذكرة قدمت لنيل ، ) م 1960 – 1900( التربية والتعليم بوادي سوف :  سعيدة عمان  الأستاذة دراسة-
  . م2009 – 2008: السنة الجامعية ، زائرالج، امعة بوزريعةبج، شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

على احتوى كل منها ،  رئيسيةوثلاثة فصول، عد مقدمته إلى فصل تمهيدي البحث ب محتوىمتقد قسو
لأن ،  رغم صعوبة ذلكمع توخي التسلسل المنطقي في ترتيب الفصول والعناصر،  العناصر التفصيلية منعدد

  .عناصر الموضوع ذات وحدة عضوية متكاملة
 في فترة  وعلاقتها بتونسسوفمنطقة وادي في  عامة الالأوضاعبلتعريف ويتضمن الفصل التمهيدي ا

 فالحياة السياسية،  الخصائص الجغرافية للمنطقةثم، بدءا بتعريف تسمية وادي سوف، بشكل مقتضبو ،الدراسة
 فالاجتماعية ،ثم الحياة الاقتصادية، والوضع القضائي، التنظيم الإداريكذا  و،لمنطقةتغلغل الفرنسي بامنذ بداية ال

  .وعلاقتهما بتونس
بدءا ، وطرق تدريسه،  ومناهجه، وأشكاله،بمختلف مستوياته الفصل الأول التعليم بوادي سوفوتناول 

وكذا التعليم في ،  والزوايا، والمدارس القرآنية،المساجد: القرآني في  التعليم وأساسه، بالتعليم العربي الإسلامي
 ثم ظهور التعليم .عليم العربي الإسلاميالتالسياسة الاستعمارية وأثرها على مع التطرق إلى ، المدارس العربية

 إلى دور تتطرقثم .  الضعيف من قبل السكانالإقبالرغم ، بالمنطقة الفرنسي بعد الاستقرار النهائي للفرنسيين
  . بوادي سوفميةيعلتعلماء تونس في الحياة ال

قات بين  وأثرها على العلا،لرحلات العلمية لطلبة وادي سوف إلى تونسصل الثاني لخصصت الفو
 الجريد بلادرحلة طلبة العلم لثم ، تونس إلى وادي سوف من العلمية الرحلات دوافع وفيه تناولت .المنطقتين
جهود طلبة وادي سوف بتونس في وأخيرا  ،حلة طلبة العلم لجامع الزيتونةرثم ، وبالخصوص إلى زواياها، التونسي

الات الثقافية والعلمية   . والزوايا، والمدارس،من خلال المساجد، المنطقةثم جهودهم العلمية ب، ا
  وبين وفي ربط العلاقات بينها،في الحياة العلمية بوادي سوفالطرق الصوفية دور ويتضمن الفصل الثالث 

، )العزوزية ( حمانية والر، لطريقة القادريةا: الطرق الصوفية الرئيسية المتمثلة في دور خاصة من خلال ، تونس
ثم ظهور ،  من خلال حركة الكتلة المحافظة،حية في الحياة العلمية بالمنطقةكذا جهود الحركة الإصلا و.جانيةوالت

جمعية العلماء إلى وادي من زيارة وفد  وأخيرا . وميادين نشاطهاسوفوادي علماء المسلمين الجزائريين بجمعية ال
  .بالمنطقةالعلمية  وأثرها على الحركة سوف

محاولا الإجابة ، أهم النتائج التي توصلت إليها في مختلف جوانب الدراسةركزة في كانت خاتمة البحث مثم 
  .لإشكاليات التي طرحتها سابقاعن ا



 ) م 1939 – 1900 / ه 1358 – 1317 (ــــــــــــــــــــــــــ الحياة العلمية بمنطقة وادي سوف وعلاقتها بتونس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : مقدمة

ه  

 ولعل هذا يعود إلى اشتمال الموضوع لجوانب ،فامتازت بالتنوع والثراء، البحث  مصادر ومراجعبخصوصأما 
   :أبرزهامن ، عديدة فرضتها الدراسة
وأغلبها ، والتي تناولت تاريخ المنطقة، المصادر المحلية من مخطوطات وكتبي على ويحتو، الصنف الأول

الدر "  ومخطوط، لمؤلفه محمد الطاهر التليلي  "من تاريخ سوف" مخطوط :  وأهمها ،يحتوي على معلومات هامة
أيضا تناولت  التي الفرنسية المصادر وكذا .مصطفىسالمي لمؤلفه   "المصفى من تقاييد الشيخ سالمي مصطفى

نظرا ، قليلة الاعتماد في هذه الدراسةهي و، العناء في فهم نصوصهاو  الوقت كلفتني الكثير منوالتي، تاريخ المنطقة
 Le souf Etude de géographie " كتاب :وأهمها ، تذكر كما  البحثوقت إنجازلقصر 

humaine  "  ايونطبا" لمؤلفه"  ) Bataillon ,C. L (.  
الصروف في " كتاب : وأهمها ، وأجنبية،  ووطنية، المراجع من كتب محليةفقد شمل، الثاني الصنفأما 

،  القاسم سعد االلهأبي لمؤلفه ، "تاريخ الجزائر الثقافي  "وكتاب ،إبراهيم العوامر لمؤلفه ، "تاريخ الصحراء وسوف
ري أند" لمؤلفه ،  "Le souf Manographie d'une region Saharienne" ومخطوط 

  . )Voisin André" ( فوازان 
 والتي تناولت تاريخ وادي، نشورةالمغير والندوات المطبوعة أو ، اضراتوالمح، المقالاتوشمل الصنف الثالث 

التواصل : الملتقى الدولي حول مقالات : ها ومن أهم،  والاجتماعي، الاقتصادي وحتى، والثقافي،العلمي سوف
، امعة الواديبج،  م2013 نوفمبر 11 – 10يومي ،  م1954 – 1881ونس بين الجنوب الشرقي الجزائري وت

مجتمع وادي سوف من خلال رسالة  :ها ومن أهم، ا مهما من الدراسة التي غطت جانبالرسائل الجامعية إضافة إلى
  .غنابزيةعلي  للأستاذ، )م ( التاسع عشر ) هـ ( الوثائق المحلية في القرن الثالث عشر 

  :أذكر منها ، ةصعوبات عديد واجهتني كما
ر به يعد بحثا مستقلا في وكل عنص، خاصة أن جوانبه متفرعة جدا، قصر المدة الزمنية الممنوحة لإنجاز البحث) 1

وكذا صعوبة استغلال جزء من  .الموضوعكان الدراسة ومكان البحث في  إضافة إلى بعد المسافة بين م،حد ذاته
ا، ومراكز الأرشيف، وجامع الزيتونة، رة بعض زوايا الجريدوزيا، هذه المدة للسفر إلى تونس   .والمكتبات الوطنية 

وعدم الاستفادة من الوثائق القابعة في الخزانات والصناديق ،  على الوثائق المهمة في البحثصعوبة الحصول) 2
ا، المنزلية   .أو لقلة الوعي وعدم الاكتراث، بسبب الخوف أو عدم الثقة عند أصحا

يتطلب في بعض جوانبه المعطيات ، الأرقام والإحصائيات في ظل موضوع علمي ثقافيصعوبة البحث عن ) 3
  .العددية والإحصائيات
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و  

ا في بعض الأحيان،ساهم كثيرا في تشتت الأفكار، توسع الموضوع وتشعب عناصره) 4 وكثرة المعلومات ،  وغزار
  .ر بين القضايا الأساسية والثانوية في أغلب العناصروالذي طرح تحديا في مدى التمييز والاختيا، وثرائها

  .باعتباره موضوعا محليا، والوقت الكثير الذي بذل في جمع المادة العلمية الخاصة بالبحث، الجهد الكبير) 5
رغم ما يمكن أن يتضمنه ، أقدم دراسة أكاديميةلكي قد اجتهدت من خلال هذا البحث المتواضع وأخيرا ف

لا شك أنه  و.رغم الصعوبات التي اعترضتني، وأتمنى أن تحقق هذه الدراسة شيئا من أهدافها .البحث من نقص
ما لن نجد دافعا نحو التطور والبحث العلمي الحقيقي، عمل يعتريه الخطـأ والنقصان فأعتذر عن كل خلل ، فبدو

صبت فمن االله الذي وإن أ،  ولقصر مدة العمل،فإن أخطأت في جانب فذلك راجع لضعفي الشخصي، وتقصير
  . والنصيرنعم المولى ونعم المعينإنه ، فله كل الشكر والثناء، أمدني بعونه وتوفيقه

  واالله ولي التوفيق                                                                     
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منطقة في  عامة الالأوضاع: فصل التمهيدي ال
   وعلاقتها بتونسوادي سوف

  
  وادي سوفمنطقة  لة الجغرافيلخصائص ا :أولا

  
   بوادي سوفالإداريالتنظيم  السياسية وحياة ال:ثانيا 

  
  وعلاقتها بتونسبوادي سوف  الاقتصادية حياةال: ثالثا 

  
  وعلاقتها بتونسبوادي سوف  الاجتماعية حياةال: رابعا 
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   وعلاقتها بتونسمنطقة وادي سوففي  ةعام الالأوضاع:  فصل التمهيديال
 ةالعام وضاعبالأ قبل ذلك التعريف ا منيقتضي، في تلك الحقبةوادي سوف ة العلمية بدراسة الحياإن 

يادين  في جميع الملغ في تشكيل واقعهاوالتي كان لها الأثر البا،  والبيئيةإضافة إلى خصائصها الجغرافية، للمنطقة
تصورة عامة عنأيضا أخذ لكي نو، العلميالجانب  بما في ذلك ؛المختلفة   .مع المحلي المتميز بتاريخه العريق هذا ا

  : وادي سوفمنطقة  لة الجغرافيلخصائص ا: أولا
:   من كلمتينركبالم نتوقف عند التعريف باسم المنطقة، وادي سوفل قبل الحديث عن الخصائص الجغرافية

  .الاجتماعيةو  التاريخيةدلالات عديدة ترتبط بطبيعة المنطقة وخصائصهاولكليهما ،  "سوف"   و "وادي" 
  :  "الوادي" معنى  -

، لمنطقةّالذي كان يجري قديما في الناحية الشمالية الشرقية لوادي الماء الوادي نسبة إلى  أطلقت تسمية 
  . فقد غطته الرمال منذ القديم،والأشجار بهدم وجود الغابات ونظرا لع، هّومع مرور الزمن جف ماؤ

ر صحراوي قديم و،  "يلّالن" لوادي باسم لورد في القاموس الموسوعي الحديث تعريف و طي مجراه غُّأنه 
  ثم انحدروا«:  قوله في )1(" ّغديرة النيل "م باسم  17 / ه 11 واني في القرنالعدمحمد  هذكرقد و. الآن بالرمال

  .)2( الواديا والمقصود .» ... النيلفيها يومئذ غديرةوكان ، إلى سوف
طرود العربية لما ّ أن قبيلة )3() م 1932 – 1875/  ه 1351 – 1292 ( العوامرإبراهيم ذكر كما 

والذي استمر في الجريان حتى ،  اسم الواديا أطلقوا عليه،م 1292 / ه 690لمنطقة في حدود سنة قدمت ا
  .)4(م 14 /  ه8القرن 

  . مدينة الوادي،سوفوادي نطقة تطلق على عاصمة الإقليم والمركز الإداري لمالوادي  كلمةفيما بعد صارت و
  :  "سوف"  معنى -

ر غزير الجريانالأساطير القديمة إذ تطلق ، ّسوف النهر المائي تعني كلمة ة كان يجري بالمنطق، الكلمة على 
  ق إلا ــ ولم يبن الأرضـاطـه في بــياهــارت مــذي غـرقراق الـر الـأي النه، " واد ازوف " ىـال إلى الجنوب يدعــن الشمـم

                                                
الدار المصرية للتأليف ، 6ج، لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور : ينظر . وهي مستنقع الماء الذي يغادره ماء السيل:  الغديرة )1(

  .312ص ، )ن ، س، د( ، مصر، والترجمة
  .109ص ،  م2005، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2ط، أبو القاسم سعد االله: تح ، تاريخ العدواني:  محمد العدواني )2(
 1320( والشيخ الهاشمي حسني )  م 1932 – 1875/  ه 1351 – 1292( الشيخان الشيخ إبراهيم بن عامر :  عاشوري قمعون )3(

  .61 – 21 ص ص،  م2010، الجزائر، الوادي، مطبعة مزوار، 1ط،  ) م1989 – 1902/  ه 1410 –
،  م2007، الجزائر، منشورات ثالة، الجيلاني بن إبراهيم العوامر: تع ، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف: إبراهيم بن محمد الساسي العوامر  )4(

  .149ص 



 بتونس وعلاقتها منطقة وادي سوففي  ة العامالأوضاعــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الفصل التمهيدي

 - 4 -

  .)1(وادي سوف تغير اسمه إلىف، مكانه
 إليها كانت تطلق على المنطقة تم الوصولّ فإن أول الكتابات التي ،ولما كان البربر هم سكان سوف القدماء

وأبو ، ) م1078 / ه 471ت   ( يحيمنهم أبو زكرياء و،باضيونوهذا ما ذكره المؤرخون الإ، " أسوف "اسم 
 /  ه670ت (  للدرجينيبالمغرب يعتبر كتاب طبقات المشايخ  كما . م12 /  ه6الربيع الوسياني في القرن 

  .)2( م13 /  ه7القرن حوالي ظهور الكلمة إذا فيكون ،  بدون ألفأقدم مصدر ذكر كلمة سوف،  ) م1271
ية نجد كلمة ففي اللغة العرب، الخصائص الطبيعية للمنطقةببعض  لارتباطه فسه أيضايفرض نوالمعنى الجغرافي 

وعندما تثير الريح ، » السائفة جانب من الرمل ألين ما يكون منه «  :ابن منظور يقولو، " والسائفة ،السوفة" 
  .)4("السافي " وهذا ما جعل أهل سوف يطلقون على الرمل اسم . )3("المسفسفة " الرمل تدعى 

ذا الجمعّمع العلم أن أول من ذكر التسمية الأغواطي في بن الدين االحاج  هو الرحالة ،وادي سوف  
  . دخولهم للمنطقةالفرنسيين بعدد  فيما بعد على يتانتشرثم ، )5(م 1829 / ه 1244 حدود سنة

  :  موقع وحدود منطقة وادي سوف)1
دها  تح،يشرقالنوب في الجوبالضبط  ،ع منطقة وادي سوف تق من صحراء الجزائر الكبيرفي العرق الشرقي

الجهة ومن ، إلى منطقة نقرينّ والنمامشة ،حتى جبال الأوراسو، )  والزرائب،بسكرة( من الشمال بلاد الزاب 
ية كل  الغرب الجهةومن، واحات غدامسالجهة الجنوبية فتحدها من  أما ، ونفزاوة، الحدود التونسية من نفطةيةالشرق

  .)6(ة وورقل،)  وتماسين،تقرت ( وادي ريغ من
 °6 وبين خطي طول ،شمالا° 34 – °33 عرض بين دائرتيما قع  تفهي ،الموقع الفلكيفيما يخص أما 

  .)Voisin( )7 ( فوازان  حسب دراسة الأستاذ²كلم 82.000 تبلغ مساحة المنطقة كما .اشرق° 8 –
  

                                                
(1) André Voisin : Le souf Manographie d'une region Saharienne, Paris, 1985,                      
( Manuscrit ), p 3. 

، عمر بن خروف. د: إش ، )م ( التاسع عشر ) هـ ( مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن الثالث عشر :  علي غنابزية )2(
  .6ص ،  م2001 – 2000: السنة الجامعية ، زائرالج، جامعة الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

  .66ص ، 11ج، المصدر السابق:  ابن منظور )3(
  .128ص ، الجزائر، الوادي،  علي غنابزيةدكتور بمكتبة ال منهتوجد نسخة، ، مخالفوائد المنثورة من المطالعات المبتورة:  محمد الطاهر التليلي )4(
  .260ص ،  م1990، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2ط ،2ج ، اء في تاريخ الجزائرأبحاث وآر:  أبو القاسم سعد االله )5(
: وإبراهيم العوامر ، 29ص ، )ن ، س، د( ، الوادي، الجزائر، الحفيد، 1، ط1،جالدر المرصوف في تاريخ سوف:  أحمد بن الطاهر منصوري )6(

  .37ص ، المرجع السابق
(7) André Voisin : op cit, p 4 – 15. 
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  )1(موقع وحدود منطقة وادي سوفخريطة توضح 

  

  

                                                
، د أحمد صاري .أ: إش ، رسالة ماجستير، ) م 1939 – 1900( الحركة الإصلاحية بوادي سوف نشأتها وتطورها :  موسى بن موسى )1(

  .20ص ،  م2006 – 2005: الجامعية السنة ، الجزائر، قسنطينة، جامعة منتوري
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  :  مظاهر السطح)2
 سطحها المغطى ووجودها في العرق الشرقي الكبير يوحي لنا بمظهر،  وادي سوف منطقة صحراويةتعتبر

 جمادى الثانية 22  يومّ لما مر بالمنطقة فيالعياشي المغربي الرحالةفي هذا الصدد  ويقول .بالرمال في الغالب
  : هماشكلين ب هي تتميزو، )1( »... ات رمال كثيرةبلاد ذ... «:  م 1662 فيفري 11/  ه 1072

  .)2( بالغرودوتدعى، هاارتفاعمن حيث تختلف هي و، المنطقة جنوب  وتتواجد بصورة كبيرة:  الرمليةالكثبان )أ
 في العرق موقع أخفض  تعتبرالمنطقةمع العلم أن  ، متخللة الكثبان الرملية وتوجد: المنخفضات والأودية )ب

  .)3(بيرالشرقي الك
،  فوق سطح البحر في أغلب الجهاتم 75 هوف  بسوف الأرضسطح متوسط ارتفاع وفيما يخص

  .)4( م25 بـ  شط ملغيغ:مثل ،  منطقة الشطوط عند سطح البحروينخفض تحت مستوى
  :  الخصائص المناخية والنباتية)3

ويغلب عليه الحر ، بب جفافه بسالبرودة شتاءرارة صيفا وشديد الح، ناخ صحراوي قاريبمنطقة المتتميز 
وفي الشتاء . °50وقد تتعدى في بعض أيامه ، °34يصل متوسط معدل الحرارة في الصيف إلى ف. معظم السنة

 .)6(رإلى ما تحت درجة الصف تنخفض ،خاصة ليلاو ؛وعندما تشتد البرودة، )5(°10يكون متوسط معدل الحرارة 
   : هذه الوضعيةوالجدول التالي يوضح

   :)7() م 1928 – 1920/  ه 1346 – 1338( سوف وادي متوسط الحرارة في  جدول* 
  

  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  الشهور

  °17.8  °23.1  °30.6  °37.7  °42.2  °43.1  °39.3  °34  °29.1  °24.2  °20.2  °17.4  الدرجة
  

                                                
، دار السويدي، 1ط ،1مج، سعيد الفاضلي وسليمان القرشي: تح ،  م1663 – 1661الرحلة العياشية : أبو سالم عبد االله بن محمد العياشي  )1(

  .122ص ،  م2006، الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي
(2) André Voisin : op cit, p 12. 

  .46ص ،  م2008، الجزائر، الوادي، مطبعة الوليد، سوف تاريخ وثقافة:  بن سالم بن الطيب بالهادف )3(
(4) Ahmed Najah : Le Souf des Oasis, Edition la Maison de livres, Alger, 1971, p 10. 
(5) André Voisin : op cit, p .43  

  .47ص ، المرجع السابق:  بن سالم بن الطيب بالهادف )6(
مذكرة ، ع تونس وليبيا م وتأثيرها على العلاقات م1947 – 1918الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي سوف :  عثمان زقب )7(

 – 2005: السنة الجامعية ، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، يوسف مناصرية. د: إش ، تخرج لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
  .17ص ،  م2006
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ب ، نشيطة باستمرارأما الرياح فهي   ما منهاف، حسب الفصولمعظم شهور السنة بنسب متفاوتة و
، القبلي  أو الشهيليالمسماةارة الحريح الوكذا ، )1(وهي رياح عاتية مثيرة للرمال، ) جالعجا (يعرف بالزوابع الرملية 

ب جنوبا ب من الشرقي ڤالشر أوعكس ريح البحري  ؛وهي جافة ومحرقة  يكون و،  من خليج قابسآتية التي 
واء رطب اهبو   .)3(ريح الغربي الباردالهذا إضافة إلى ، )2(يستمر إلى الليلمنعش  غالبا في المساء 

وتنحصر فترة تساقطها ،  وغير منتظمةّفإن الأمطار نادرة وقليلة ،ونظرا لبعد المنطقة عن المسطحات المائية
  .)4(ممل 80.3للتساقط بالمنطقة إلى ويصل المتوسط السنوي ، الخريف وبداية الربيعفصل بين منتصف 

 والحشائش المتنوعة ،عشاب والأ،النباتات و،الأشجارهذه الظروف المناخية لأنواع عديدة من وقد سمحت 
كما تنتشر نباتات الرعي  ،)5(الزيتاءكإضافة إلى أشجار من الحطب ، الحلفاء:  فمن الحشائش نجد، بالنمو

ومن أهم ، اليقطين:   عديدة منهافهي ،وبقول المسقية من خضر وفواكه اتاتأما النب .الحرمل:  والتداوي ومنها
  .)6(ّالنخلة:  الأشجار

  : بوادي سوف الإداريالتنظيم  السياسية وحياة ال: اثاني
 ، حاكما عاما لها )Bugeat ( بيجو الجنرال  عين، م1841 / ه 1256 وفي سنة، احتلال الجزائربعد 

، جنوبا و، وغربا،فرنسية بالزحف شرقافبدأت القوات ال. ستيطان في أنحاء الجزائربتطبيق الاوقد استهل حكمه 
      مقاومة الحاج أحمد باي:  أهمها ، سنة20رت وصولها إلى الجنوب حوالي ّلكنها اصطدمت بمقاومة شعبية أخ

 1832 / ه 1262 – 1247  (ومقاومة الأمير عبد القادر،  )م 1848 – 1830  /1263 – 1245 (
  .)7( )م 1847 –
  : بوادي سوف  السياسيةحياة ال)1
  : الاحتلال الفرنسي لوادي سوف) أ 

   منذ سقوط مدينة قسنطينة ؛ومنها منطقة سوف، بدأت فرنسا تفكر في مواصلة زحفها نحو الجنوب الشرقي

                                                
  .146ص ،  م2005، ، دار هومه، الجزائر م1934 – 1837الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية  : إبراهيم مياسي )1(

(2) Ahmed Najah : op cit, p 32. 
 – 27 – 26الإنسان والعمارة محاضرات الندوة الفكرية التاسعة أيام ، المناخ والنمط العمراني في وادي سوف:  بلال بوترعه وأسماء مطوري )3(

  .254ص ،  م2013، الجزائر، الوادي، مطبعة سخري،  م2013 جانفي 28
(4) Ahmed Najah : op cit, p 32. 

  .53ص ، المرجع السابق: إبراهيم العوامر  )5(
  .55 – 37ص ص ، المرجع السابق:  أحمد بن الطاهر منصوري )6(
  .29 – 24ص ص ، المرجع السابق:  علي غنابزية )7(
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  :أهمها ، وهذا راجع لعدة دوافع،  م1837 / ه 1252 سنة
المقاومين الجنوبية هي معاقل لاعتصام اّعلى أن المنطقةحتلال منذ بداية الابرهنت  الأحداث ّأن - داد ع ولإ، 
  .مقو
 وساعدها ، للثائرين من مختلف الجهاتمركزا يقدم الدعم المادي والبشري ، سوف وخاصة؛اعتبار هذه المناطق -

ا لأسواق السلاح القريبة منها في تونسموقعها الحدودي وفي ذلك   لهذا عملت السلطات .)1( وغدامس،مجاور
  .)2(الفرنسية على مد احتلالها إلى سوف

أصدر البرلمان الفرنسي قانونا يقضي بمد منطقة الاحتلال نحو ،  م1844 / ه 1259 في سنةو
ا في الجنوبفشرعت الإدارة الاستعما ،)3(الجنوب  دامت أكثر من  وفق سياسة المراحل التي،رية في تطبيق مخططا

   :رها في الآتي حصيمكنو،  سنة40
 / ه 1268 – 1247 (الدراسات التاريخية والرحلات الاستطلاعية الفرنسية :  المرحلة الأولى -

  ) : م 1852 – 1832
 بادر الفرنسيون بجمع المعلومات ومباشرة الدراسات التاريخية عن منطقة ،منذ السنوات الأولى للاحتلال

ا اوهذا بترجمة الرحلات التي، الجنوب ا م في طياا تناولتاللتين، والأغواطي،  العياشي:مثل رحلتي ، لمسلمون قام 
  .)4( وعسكريا،ا سياسيامللاستفادة منه ا تم نشرهموقد، ولطرق المواصلات بالمنطقة، وصفا دقيقا للواحات

ا  تلك التي من أبرزها، المنطقةمن إرسال البعثات الاستكشافية إلى فرنسا  كثفتكما  الباحث قام 
ـــال ــترجمــه بــيامــــد قــعــبــ ف، )Berbrugger ( رــجروــربــيــي بــفرنسـ ـــة مخطــ ــلــوط رحـ ــي الــاشــعيـــة الــ   اريس ــا ببــرهــشــتي نــ

،  م لاكتشاف الواحات التونسية والجزائرية1850 / ه 1266 قام برحلته سنة،  م1846 / ه 1261 سنة
ــف ــ ــانتقـ ــس عــونـــى تــــل إلـ ــبات ــزار واحـــف ،راســـوق أهـــسق ــريـــن طـ ـــ الدـــلاد الجريـ ـــانتقا ــنهــمو، )5(يــتونسـ   وادي ىـــل إلـ

                                                
مجلة الباحث ، قة الجنوبية الشرقيةوآثارها على المقاومة المسلحة في المنط ) 1854( دور وادي سوف في معركة المقارين :  علي غنابزية )1(

  .153ص ،  م2010جويلية ، الجزائر،  المركز الجامعي بالوادي،)ن ، د، د(  ،العدد الأول، في العلوم الإنسانية والاجتماعية
  .170ص ،  المرجع السابق: مياسي إبراهيم )2(
، ) م 1895 – 1842( مواجهة التحدي الاستعماري الفرنسي ثورة الشريف محمد بن عبد االله في الصحراء الجزائرية و:  سعود دحدي )3(

  .131ص ، المرجع السابق، مجلة الباحث
  .35ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية :  علي غنابزية)4(
 الجزائر، وقد اشتهرت بواحات نخيلها الكثيرة، وقديما تقع بلاد الجريد في الجنوب الغربي من تونس، على الحدود الجنوبية الشرقية مع:  بلاد الجريد )5(

ا "قسطيلية " كانت تسمى  معجم : شهاب الدين ياقوت الحموي : ينظر . وقد كانت منذ القديم حاضرة للعلم والعلماء. ونفطة، توزر: ، ومن مد
 مذكرات عائد من الرديف تونس إلى وادي دةقصة العو: الجيلاني حسان ؛ 58 – 57ص ص ،  م1977، بيروت، ردار صاد، 2مج ، البلدان

  .17ص ،  م2011، الجزائر، دار هومه، 1ج،  )1962( سوف الجزائر في صائفة الاستقلال 
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 24  على نسخة من مخطوط تاريخ العدواني بتاريخ)2(بلدة كوينينبحيث حصل من أحد شيوخ طرود ، )1(سوف
  .)3(قد استفاد المستعمر كثيرا من هذا المخطوط للتعرف على المنطقةو.  م1850 نوفمبر 28 / ه 1267محرم 

  : ) م 1854 – 1852 / ه 1270 – 1268  (الغزو الفرنسي لوادي سوف:  المرحلة الثانية -
  ديسمبر5 / ه 1271 ربيع الأول 15  فيتقرت  من احتلال )Devaux(  ديفو عقيدال بعدما تمكن

 دخلت القوات ،والفرنسيين بين السكان ة عنيفمواجهاتوبعد ، وف سنطقةالحملة إلى ماتجهت  ،)4( م1854
 أكمل ، القوة بين الطرفينونظرا لعدم تكافؤ، )5(غزوتابلدة ت ديسمبر 13 / ربيع الأول 23لفرنسية يوم ا

  .نة من نفس الس ديسمبر16  /ربيع الأول 26 فيمدينة الوادي  ومنها إلى ،كوينينبلدة  نحو  تقدمهمالفرنسيون
 الإدارية اوضبط شؤوتنظيم ل ديسمبر 22 / ربيع الثاني 2في القوات الفرنسية إلى تقرت بعد ذلك رجعت 

علي باي بن   ديفوعقيد ال حيث عين، أي قوات عسكرية تترك في هذه الأخيرة دون أن؛)6(سوف بالاشتراك مع
  ديسمبر26  /ربيع الثاني 6 يومولية ومنحه برنوس الت،  باسم فرنساوسوف، ا على تقرتدقائبن سعيد فرحات 

  .)7(من نفس السنة
 – 1854 / ه 1288 – 1271 ( الاستعمارية سوف وردود الفعل سكانمقاومة :  المرحلة الثالثة -

  : ) م 1872
وكان ،  عبر سوفيتونسال التجأ الثوار إلى بلاد الجريد، وتقرت، وورقلة، الاحتلال الفرنسي للأغواطبعد 
 ف الفرنسيون جهودهم كث، ونتيجة لنشاطهم المتزايد.)9()8(وبن ناصر بن شهرة، مان الجلابييسل : على رأسهم

والمحافظة ، سوف قصد تأمين وحماية طرق القوافلتشييد أبراج للمراقبة في  من ذلك ،نطقةلإحكام السيطرة على الم
                                                

  .115ص ،  م2007، الجزائر، دار هومه،  م1962 – 1830مقاربات في تاريخ الجزائر :  إبراهيم مياسي )1(
  . كلم6د عنها بحوالي وتبع، قرية تقع شمال مدينة الوادي: كوينين  )2(
  .105ص ، المرجع السابق:  أحمد بن الطاهر منصوري )3(

(4) André Voisin : op cit, p .47  
  . كلم14وتبعد عنها بحوالي ، قرية تقع شمال مدينة الوادي: تاغزوت  )5(
  .160ص ، المرجع السابق ،دور وادي سوف في معركة المقارين:  علي غنابزية )6(

(7) André Voisin : op cit, p .47  
ثم التجأ إلى نفطة ،  م1851بدأ جهاده ضد الفرنسيين في .  م بالأغواط1804ولد سنة ، هو بن ناصر بن شهرة بن فرحات:  ابن ناصر بن شهرة )8(

أين ،  م1875 غاية سنة واصل جهاده بانضمامه إلى العديد من المقاومات الشعبية إلى. بالجنوب التونسي بعد الاحتلال الفرنسي للأغواط وورقلة
ا سنة ، هاجر إلى بيروت ومنها إلى دمشق يد بن نعمية وآخرون : ينظر .  م1884وتوفي  ،  م1954 – 1830موسوعة أعلام الجزائر : عبد ا

  .35 – 32ص ص ،  م2007، الجزائر،  م1954منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
،  م1996، الجزائر، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار، 2ط ،1ج، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين:  يحي بوعزيز )9(

  .157 – 156ص ص 
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محمد  :من أبرزهم ، د من المقاومين ظلت المنطقة ملجأ العدي،هذه الإجراءاتمن رغم لكن؛ بال و.)1(على الأمن
غير أن مقاومته  ، المنطقة في مقاومة محيي الدين بن الأمير عبد القادركما شارك سكان . بوشوشةوالمدعو، التومي

  .)2( م1871جويلية /  ه 1288 ربيع الثاني فيغادر إلى سورية و، لم تستمر طويلا
 - 1872 / ه 1304 – 1288 ( سوف منطقةين بالاستقرار النهائي للفرنسي:  المرحلة الرابعة -

  ) :م 1887
ايةعندما بدأت المقاومة الشعبية عهد ،  م1871 وبداية/  ه 1287  سنة تجتاح منطقة الجنوب الشرقي 

لهذه المهمة  إعداد جيش  إلىهامما اضطر، لكنهم أبدوا عجزهم، أمر مواجهتهابالفرنسيون إلى حكامهم المحليين 
 21  عملية الاجتياح من ورقلة التي سقطت فيبدأالذي ،  )Lacroi Vaubois ( لاكروا فوبوا الجنرالبقيادة 
 وأخضعها للسلطة ، سوفثم اتجه الجيش نحو منطقة، ها تقرتوتبعت،  م1872 جانفي 2 / ه 1288 شوال

 من التسعينياتترة انتهت ف وقد .)4("العربي الملوك " وعين عليها حاكما من جنود الصباحية يدعى ، )3(الفرنسية
 يئة الظروف للاستقراروالاستمرار في ،  بالجنوب بتصفية المقاومة م19السبعينات من القرن /  ه 13القرن 

  .)5( م1881 ماي 12 / ه 1298 جمادى الثانية 13 التي فرضت عليها الحماية فيو، تونسب الفرنسي
فقام بوضع ، سوفثم انتدب إلى ، )6(تونس في احتلال  )Deporter( شارك الضابط الفرنسي ديبورتر و

ومن أجل حمايتها ، المنطقةالمركز الأول للاستقرار الفرنسي بلتكون  )7( الدبيلةوتم اختيار،  أول مكتب عربيأسس
  .م 1887 / ه 1304  برج صغير للحراسة استمر إلى سنةتشييدتم كما . تزايدها أخذ عدد القوات في الومراقبت

 ثاني حاكم ،) م 1887 – 1886 / ه Forges( )  1303 – 1304( جيس ويعتبر النقيب فور
وجعلها تستقر بالمحلات ، صغيرة من حامية الدبيلةقام باستقدام مجموعات عسكرية وقد ، عسكري لملحقة الوادي

  .)8( أول ثكنة عسكرية بوسط المدينة هذه المحلاتتعتبرو، الواديدينة التي أعدت لها بم
  

                                                
(1) André Voisin : op cit, p p .48 – 49  

  .560ص ،  م2005، لبنان، بيروت،  دار الغرب الإسلامي،2ط ،5ج ، 1954 – 1830تاريخ الجزائر الثقافي :  أبو القاسم سعد االله )2(
  .257ص ، المرجع السابق: إبراهيم العوامر  )3(
  .47ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية:  علي غنابزية )4(
، دار سراس للنشر، 3ط، ومحمد عجينة، د الشاوشمحم: تع ، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال:  محمد الهاشمي الشريف )5(

  .99ص ،  م1993، تونس
  .50ص ، 4ج ، المرجع السابق:  أبو القاسم سعد االله )6(
  . كلم62وعن الحدود التونسية بحوالي ،  كلم20وتبعد عنها بحوالي ، بلدة تقع شمال شرق مدينة الوادي: الدبيلة  )7(
  .53 ص، المرجع السابق:  علي غنابزية )8(
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  : اسية أثناء الاحتلال الفرنسيالسيالحياة ) ب 
ها في الغالب خاصة في مرحلتها الأولى؛ الهدوء طبع، وادي سوف خلال الاستعمارإن الحياة السياسية ب

، الذي ضيق الخناق على الأفكار التحرريةو ،بسبب الحكم العسكري المتشدد، والاستسلام للسياسة الفرنسية
ت عن كراهية ومقاومة ّعبرالتي يث لم تسجل إلا بعض الأحداث بح ،والمنافذ على الحدودوراقب مختلف الطرق 

ا للاستعمار وسياسته كانت ،  م20العشرينيات من القرن /  ه 14ات من القرن يالأربعينوحتى فترة  .)1(سكا
منطقة عسكرية  مناطق الجنوبالفرنسية نتيجة تصنيف الإدارة الاستعمارية ، ة من الركود السياسيتعيش حال

  . وطنيبعيدة عن كل نشاط سياسيا جعلها مم، قةمغل
 سوفوادي  شيخ الزاوية القادرية ب الأولى بقيادةلانتفاضةاكانت  ، م1918 / ه 1336 في سنةف

الحرب الذي استغل ظروف اندلاع ، )2() م 1923 – 1853/  ه 1341 – 1269 ( فالهاشمي الشري
 رمضانفي   المنطقةفرض التجنيد الإجباري على شبابك، لهاين الاستثنائية خلاصدور القوانو، العالمية الأولى

، – )3(بالجنوفي  الأقاليم العسكرية مع العلم أن القانون لم يكن يشمل – ،م1917جويلية سنة /  ه 1335
 )5( عميش)4(ّهدة " بـ عرفت، م 1918 / ه 1337 خريف سنة عارمة إلى القيام بمظاهرات ما أدى بالسكان

 وذلك، )6(بتهمة التمرد على فرنسا، من بينهم الشيخ الهاشمي، ن انتهت باعتقال العديد من السكا والتي، "الأولى
 ومنه إلى سجن الكدية العسكري ،لينقل إلى سجن بسكرة، م 1918 نوفمبر 15 / ه 1337 صفر 11 يوم

  .)7(نتين لمدة سنفيه من وادي سوفأين أصدرت ضده فيما بعد المحكمة العسكرية حكما ب، بقسنطينة
                                                

رسالة ،  م1954 – 1882/  ه 1374 – 1300مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية :  علي غنابزية )1(
،  م2009 – 2008: السنة الجامعية ، الجزائر، جامعة الجزائر، د عمر بن خروف .أ: إش ، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

  .60ص 
ص ،  م2006، الجزائر، الوادي، مطبعة مزوار، أعلام من سوف في الفقه والثقافة والأدب:  سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري )2(

  .22 – 19ص 
السنة ، العدد الثالث، مجلة البحوث والدراسات، دور عائلة الشيخ إبراهيم بن أحمد الشريف في الحركة الوطنية الجزائرية:  عاشوري قمعون )3(

  .78ص ،  م2006جوان /  ه 1427 جمادى الأولى ، الجزائر، المركز الجامعي بالوادي،)ن ، د، د ( ،الثالثة
وهي صوت وقوع ، َاسم المرة من هدَّ: ومعناها ، تسمية أطلقها سكان وادي سوف على بعض الانتفاضات الشعبية التي وقعت بالمنطقة:  الهدة )4(

المرجع : غنابزية علي : ينظر . بدافع الهجوم على الخصم ورد الظلم، الاقتحام المسلح المصحوب بالهدم والتحطيم: ومعناها الشعبي . وهالحائط ونح
  .39ص ، السابق

  . كلم6وتبعد عن بحوالي ، قرية تقع جنوب مدينة الوادي:  عميش )5(
، محاضرات الندوة الفكرية السادسة محمد الأمين العمودي، لمصلح الديني والفكريأضواء حول الشيخ عبد العزيز الشريف ا:  إبراهيم مياسي )6(

  .24ص ،  م1993، الجزائر، )ن ، د، د( ،  م1993 أفريل وأول ماي 30 – 29أيام 
  .164ص ،  م1995، زائرالج، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، )ع ، د( ، مجلة الثقافة، جهاد الشيخ عبد العزيز الشريف:  إبراهيم مياسي )7(
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وشارك ،  فيهافانتشرت دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لعبت المنطقة دورا في نشاط الحركة الوطنيةو
  . هذا الموضوع في الفصل الثالثالتطرق إلىوسيتم ، وفد منها في المؤتمر التأسيسي لها

ظاهرة بم ) م 1965 – 1889/  ه 1385 – 1306 (  بن الهاشمي الشريفعبد العزيز الشيخ ثم قام
 ، م1938 أفريل 12 / ه 1357 صفر 12  يوم السلطات الاستعمارية في المنطقةاحتجاجية على تصرفات

 وأقاليم الجنوب الأهليةلشؤون العام لدير المبعد قدوم  ،أمام مقر الحاكم العسكري، "ة عميش الثانية ّهد" تدعى 
قدم أين ، لاجتماع بها إلى هذا الأخيراضطر ف ،)1( نفس اليوم في إلى مدينة الوادي )Milliot ( وت ميليالسيد

   : حولكانت تدور السكان التي مطالب الشيخ عبد العزيز له 
  . السكانلذا وجب رفع الظلم والتعسف عن،  تدخل الإدارة الفرنسية في الشؤون الدينية للأهالي-
  .)2(يحد من حرية التعليم العربي الحر م الذي 1938 مارس 8 / ه 1357 محرم 7  الاحتجاج على مرسوم-
  .)3(سكانالحالة الاقتصادية المتدهورة لل -

حيث وقعت ، المظاهرات في اليوم المواليتجددت ، ولعدم التماس السكان أي مبادرة من المستعمر
 ،اعتقال الشيخ عبد العزيز رفقة بعض زملائه أفريل ب18  /صفر 18  انتهت يومدمويةواصطدامات مواجهات 
  .)6()5(خيران وعلي بن سعد، )4(ي عبد القادر الياجورمن أبرزهم

  :  التنظيم الإداري والوضع القضائي بوادي سوف)2
  : الاستعماري التنظيم الإداري )أ

عرف عدة تقسيمات ، منطقة وادي سوف أثناء فترة الاستعمار لنظام إداري محكم التشديدخضعت 
ــإداري ــروف السيـق الظــوف؛ رــر المستمـــ خضعت إلى التغيينــييادة المحلــوتعيينات للق، ةــ ــاسيـ   ة ــــاديـــحولات الاقتصـــة والتــ

                                                
  .234ص ،  م1999، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر :  مياسي إبراهيم)1(
  .45ص ،  م2004، الجزائر، غرداية، المطبعة العربية، أبو القاسم سعد االله: تق ، شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصر:  أحمد صاري )2(
  .82ص ، المرجع السابق، دور عائلة الشيخ إبراهيم بن أحمد الشريف:  عاشوري قمعون )3(
ا نشأ وحفظ القرآن الكريم،  م1912/  ه 1330ولد بڤمار بوادي سوف خلال سنة :  عبد القادر الياجوري )4( ثم انتقل إلى بلاد الجريد طلبا ، و

.  م1991 أوت 12/  ه 1412 صفر 2توفي في .  م1934/  ه 1353 شهادة التطويع سنة ومنه ارتحل إلى جامع الزيتونة أين تحصل على، للعلم
  .90 – 89ص ص ، المرجع السابق: سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري : ينظر 

ا نشأ وحفظ القرآن الكريم،  م1908/  ه 1327ولد بڤمار بوادي سوف سنة :  علي بن سعد خيران )5( ، حق بجامع الزيتونة طلبا للعلمثم الت، و
سعد بن البشير العمامرة : ينظر .  م1974/  ه 1394توفي بالجزائر العاصمة سنة .  م1932/  ه 1351أين تحصل على شهادة التطويع سنة 

  .79ص ، المرجع السابق: وأحمد بن الطاهر منصوري 
اهد الأسبوعي، لسنة التاسعة عشرا، مجلة الثقافة، مجاهد من نوع آخر:  أبو القاسم سعد االله )6(  – 105فيفري / عدد نوفمبر ، الجزائر، مؤسسة ا

  .63ص ،  م1995، 106
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  .التحكم في السكانو، بما يضمن الاستقرار الأمني في نطاق الملحقةو،  إقليم الجنوبتحت إطارو ،والاجتماعية
  مدينة ثم نقل إلى، أولا في الدبيلةواة الأولى للمكتب العربي وضعت الن م1882 / ه 1299 سنةمنذ ف
بة النشاط ومراق، ويعتبر هذا المكتب هو الجهاز المسؤول على الأمن العام والعلاقات مع السكان، الوادي

 وكانت الصفة الإدارية .)1( أول حاكم لمركز الوادي )Blachére ( بلاشير الضابطويعتبر . الاقتصادي والتجاري
 1302 ربيع الثاني 1 وبموجب القرار الحكومي الصادر في .)2(كري تابع لدائرة بسكرةممثلة في مركز عسللمنطقة 

 مرتبطة أصبحت إدارياثم  .بسكرة؛ تابعة لدائرة ملحقة الواديتحولت المنطقة إلى  ،م 1885 جانفي 17 /ه 
  .)3( م1892 ديسمبر 24بدائرة تقرت المنشأة بمرسوم حكومي في 

 آخرهم، الفرنسيين تغيرات مستمرة في حكامها م 19 القرن اية / ه 14 بداية القرن  الملحقةشهدت
ا، )Cauvet ( كوفي  24 / ه 1320 رمضان 24  وفي.)4(م 1900 / ه 1317  سنة الذي تولى شؤو

، كانت ملحقة الوادي تابعة لدائرة تقرتو، الجنوبصدر التنظيم الإداري الذي حدد مناطق م  1902ديسمبر 
 1323 جمادى الثانية 13 مرسوم تبع هذا القانون وقد .تط الشؤون الأهلية؛ إلى بداية العشريناضباوتحت إدارة 

تكون تحت السلطة الإدارية للشؤون ، )5( مختلطة وأهليةمها إلى أربع بلدياتالذي قس، م 1905 أوت 14 /ه 
ية مستقلة عن المقاطعة وكانت سوف مقاطعة أهل، أو ضباط الشؤون الأهلية في الجنوب، المدنية في الشمال

  .)6(المختلطة بتقرت
ا وأسست،صلت ملحقة الوادي عن تقرتُ ف،م 1921 جانفي 3 / ه 1339 ربيع الثاني 23 وبقرار   

 التي تأسست بموجب ومنها البلدية الأهلية بمدينة الوادي،  سوفبدأ تشكيل البلديات في واديو، المنطقة الأهلية
بلدية فأصبحت ، إلغاء دائرة تقرتبم  1923 ماي 25 / ه 1341 شوال 10 ثم صدر قرار .نفس القرار

  في آخر صدروبقرار حكومي .تقرتة ب العسكريابعة مباشرة للقيادةتو ، مستقلة )ملحقة الوادي( الوادي الأهلية 
  .)7( مختلطة إلى بلديةالأهليةم تم تحويل البلدية  1934 أفريل 4 / ه 1352 ذو الحجة 20
  

                                                
  .56ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية:  علي غنابزية )1(
  .125ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من الاحتلال:  علي غنابزية )2(
  .56ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية: ة  علي غنابزي)3(
  .125ص ، 5ج ، المرجع السابق، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر:  أبو القاسم سعد االله )4(
  .4ص ،  م2009 نوفمبر 14، الجزائر، الوادي، من تاريخ سوف:  قمعون عاشوري )5(

(6) André Voisin : op cit, p 18. 
  .127ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من الاحتلال:  علي غنابزية )7(



 بتونس وعلاقتها منطقة وادي سوففي  ة العامالأوضاعــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الفصل التمهيدي

 - 14 -

  : قضائي الوضع ال- ب
  : النظام القضائي الفرنسي -

 الأحوال المدنية للسكان تداولكان و، القضائي الفرنسي بمناطق الجنوبغلب الطابع العسكري على النظام 
فإن كان  .أو بواسطة رؤساء الأهالي، قضائيةأو ضباط الشرطة ال، ضباط الشؤون الأهلية بملحقة الوادييتم لدى 

اللجنة المركزية تعرض على  ؛وإن كانت خطيرة، اللجان الزجرية العسكرية المحليةها حجم المخالفة بسيطة تبت في
لس العسكري تسلم إلىوإن كانت جنائية، التأديبية لرؤساء أو ،  إضافة إلى السلطة القضائية للضباط،)1( ا
  .الأهالي

لس العسكري ب، باتنةمحكمة كما ترفع القضايا المدنية والجنائية إلى  وتذكر الكتابات  .ةقسنطينأو ا
  .وتقتصر عموما حول قضايا النزاعات بين الأهالي على الأرض، ّالفرنسية أن الجرائم كانت قليلة جدا بالمنطقة

  :النظام القضائي الشرعي  -
وحسب تاريخ سجلات المحاكم ،  تم تشكيل المحاكم بصفة رسمية نظامية،بعد استقرار الإدارة الفرنسية

ثم محكمة ،  م1851 / ه 1267 هي محكمة الوادي منذ سنةأنشأت ّقة؛ فإن أول محكمة الشرعية بالمنط
ّغير أنه ،  م1873/  ه 1290كما تم إنشاء محكمة في كوينين سنة ، )3( م1864 / ه 1280 سنة )2(مارڤ

ا لاحقا   .)4( م1921 / ه 1339  وضمت إلى محكمة الوادي سنة،أوقف العمل 
وضبطها ،  مختلف المسائل التي يعرفها السكان من خلال الشريعة الإسلامية فيرعيةتقضي المحكمة الش

توثيقها  و، والطلاق،وأهمها الزواج،  أهم القضايا المالية والأحوال الشخصية للسكانفعالجت .بالرسوم والوثائق
وقضايا ، اليةبالمعاملات المأيضا اهتمامها و ،العقود الخاصة بالوصايا والتركاتكما تثبت . برسوم معتمدة

ا،ورعاية الشركات التجارية، العقارات   .)5( في سجلات المحكمة وفق أحكام الإسلام وتثبيت حقوق أصحا
  : وعلاقتها بتونسبوادي سوف  الاقتصادية حياةال:  اثالث

والاستجابة ولو ، وارتبطت بالطبيعة ومتطلبات الفرد، بالبساطةسوف وادي  الحياة الاقتصادية فياتسمت 
  . والحيوية التي منحتها للمنطقة،لها أهمية كبيرة في النشاط السكاني فكان ،سبيا لحاجياته المتزايدةن

                                                
  .415 – 413ص ص ،  م2010، الجزائر، عالم المعرفة، كتاب الجزائر:  أحمد مدني )1(
  . كلم14وتبعد عن بحوالي ، مدينة تقع شمال مدينة الوادي:  ڤمار )2(
  .127ص ، المصدر السابق:  محمد الطاهر تليلي )3(
  .45ص ، المرجع السابق :موسى بن موسى  )4(
  .150 – 148ص ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من الاحتلال:  غنابزية  علي)5(
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  :  النشاط الزراعي والرعوي)1
  :  الزراعة)أ

  :  زراعة النخيل-
سوف إلى ما قبل ويعود ظهورها بوادي ،  المنطقةلاقتصاد وإنتاج التمور النشاط الأساسيتعد زراعة النخيل 

مع تباطؤ نسبي ، م 20بداية القرن /  ه 14في الربع الأول من القرن خاصة تطورا  شهدتوقد . )1(رونخمسة ق
م  1940 – 1917 / ه 1359 – 1335 من إنتاج التمور تطوراأيضا شهد و. الحرب العالمية الأولىبداية 

  :ضح ذلك والجدول التالي يو،  في بعض الفتراته مع ملاحظة تناقص،غراستهنتيجة الاهتمام ب
   :)2() م 1929 – 1917/  ه 1347 – 1335( جدول تطور إنتاج التمور في وادي سوف * 

  

   م1929/  ه 1347   م1927/  ه 1345   م1926/  ه 1344   م1925/  ه 1343   م1917/  ه 1335  السنوات

  55.800  63.134  35.147  38.679  44.166  إنتاج التمور
  

  قنطار: الوحدة 
 إلى أن هذه الزراعة كان لها أثرها البالغ على التوسع  أيضانشير كما .ردقلة نوو، رسالغ:  لتمورومن أنواع ا

  .)3( في المنطقةالعمراني
  :  زراعة التبغ-

 بداية وقد ظهرت مزارع التبغ لأول مرة،  مرتبة هامة من حيث مردودها الاقتصاديالمنطقةتحتل زراعة التبغ ب
 مع وجود استثمارات، )5( بالخصوص)4(الرقيبة  ثم تركزت زراعته في،مارڤ دينة م بم18 أواخر القرن / ه 13القرن 

  : والجدول التالي يوضح ذلك ، لعدة عواملوكان إنتاجه غير مستقر .)8()7(المقرن و،)6(محدودة في حاسي خليفة
                                                

أعمال الملتقى الوطني الثاني حول ، الخدمات والأعراف الاجتماعية لرعاية غيطان النخيل بوادي سوف خلال القرن التاسع عشر:  علي غنابزية )1(
 ربيع 01 صفر 29يومي ،  م من خلال المصادر المحلية19 -18/  ه 13 -12اعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال القرنين الحياة الاجتم

  .226ص ،  م2012، الجزائر، الوادي، مطبعة منصور، المركز الجامعي بالوادي،  م2012 جانفي 25 – 24 ه الموافق لـ 1433الأول 
  .60ص ، بقالمرجع السا : عثمان زقب )2(
  .208ص ، المرجع السابق، الإنسان والعمارة، أثر زراعة النخيل في التوسع العمراني بوادي سوف:  علي غنابزية )3(
  . كلم35وتبعد عنها بحوالي ، قرية تقع شمال غرب مدينة الوادي:  الرقيبة )4(

(5) André Voisin : op cit, p 230. 
  . كلم32وتبعد عنها بحوالي ،  الواديقرية تقع شرق مدينة:  حاسي خليفة )6(
  . كلم25وتبعد عنها بحوالي ، بلدة تقع شمال شرق مدينة الوادي:  المقرن )7(

(8) C. L. Bataillon : Le souf Etude de géographie humaine, Institut de recherches 
Sahariennes, Université d'Alger, Alger, 1955, p 95. 
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   :)1() م 1936 – 1909/  ه 1355 – 1327( جدول تطور إنتاج التبغ في وادي سوف * 
  

   م1936/  ه 1355   م1935/  ه 1354   م1930/  ه 1349   م1915/  ه 1333   م1909/  ه 1327  السنوات

  590  819  375  541  1500  إنتاج التبغ

  قنطار: الوحدة 
  :  الزراعة المعاشية-

يا له وزنه لدى  رغم ذلك فهي تمثل مكملا غذائ،يث لا تزيد عن حاجة السكانبح، لم تكن زراعتها واسعة
  .)2(والحمص ،الفول:  البقول ومن، الرمان: الفواكه  ومن، يقطينال: أهم الخضر  فمن، سكان المنطقة

  :  الرعي وتربية الماشية)ب
وما توفره من ،  تمثله كمصدر مهم لما، وتربية الماشية إلى الرعيينّ ميال الصحراويم بطبعهكان أبناء المنطقة

 ،إبلو، وماعز، غنم :المواشي من تربية فنجد  .ت التقليدية للصناعاما تقدمه من مواد خاممع ، وسيلة نقل فعالة
 نا التالينوالجدولا، عدادها تذبذبا توقد عرف ،وأحمرة، وبغال، وأحصنة،  حيوانات مدجنة:وحيوانات أهلية من 

  : ذلك انيوضح
 – 1925/  ه 1357 – 1343( جدول تطور تعداد الأغنام والماعز والجمال في وادي سوف  * 

   :)3() م 1938
  

   م1938/  ه 1357   م1935/  ه 1354   م1927/  ه 1345   م1925/  ه 1343  السنوات
  27.314  46.023  34.954  44.125  الأغنامعدد 
  34.959  55.010  47.667  50.307  الماعزعدد 
  7.100  8.761  8.067  8.826  الجمالعدد 

  

  : )4() م 1940 – 1899 / ه 1359 – 1317 ( سوف وادي فيجدول تطور تعداد البغال والحمير * 

  

   م1940/  ه 1359   م1927/  ه 1345   م1899/  ه 1317  السنوات
  403  121  113  عدد البغال
  803  419  410  عدد الأحمرة

  

  رأس: الوحدة 
                                                

  .67، 31 – 30ص ص ، المرجع السابق:  عثمان زقب )1(
  .59 – 57ص ص ، المرجع السابق: إبراهيم العوامر  )2(
  .80، 78ص ص ، المرجع السابق:  عثمان زقب )3(
  .182 – 181ص ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من الاحتلال:  علي غنابزية )4(
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  :  النشاط الصناعي)2
 المنتجات ىعلغالبا  لاعتماده و،لكونه بدائيا في وسائله وأشكاله ، من الصناعة بالحرف التقليديةأشبه وهو

ساهم فهو ي،  واحتياجات السكانطلباتلبي متيوفر وي بمرور الوقت أن حاول،  مع هذاولكنه، المصنوعة بالأيدي
 بداية ، محلياباستغلال أكبر قدر ممكن من المواد الخام المتوفرة؛  في المنطقةالتي تمارسه في رفع مستوى معيشة الأسر

ات التافزة وبعض طبق،  إلى الماشية)3( ))2(والمظلة، )1(من النخيل العلاقةمن بين الصناعات المشتقة  ( من النخلة
   .الشمالفي خاصة في مناطق معينة 

ا وما يميزه، متواضعةم  20القرن بداية /  ه 14في الربع الأول من القرن  الصناعة الحرفية بالمنطقةتعتبر و
حرف إلى جانب ،)4( رواجاوف الأبيض الذي يلقىبالص، القندورةو، نوسالبرنسج الزرابي والملابس الصوفية ك

  . كالجبساد البناء المحليةمووكذا  ،الصناعات النحاسيةبالإضافة إلى ، ةالنجارو ،يوية كالحدادة حتشهدأخرى 

  : وطرق المواصلات  النشاط التجاري)3
  :  التجارة المحلية)أ

دفع بعض السكان ا مم ،ردها مع قلة موا،ةيإن وجود المنطقة وسط محيط من الرمال فرض عليها عزلة حقيق
  هذاويظهر، رك الأساسي للتجارة المحليةالمحالسوق كان ف .)5(وفي أبسط أشكالها،  منذ القديمإلى ممارسة التجارة

ا المالأسواقمن خلال    .)6(مارڤو، والرقيبة، والمقرن، وعميش، وكوينين،  كالوادي،نتشرة في الكثير من قراها ومد
ما جعل الأسعار ترتفع من ، جارة بالمنطقة لظروف النقل أكثر من خضوعها لمبررات اقتصاديةخضعت التو

، والذي يعتبر الأكثر نشاطا وأهمية، الوادي المركزي خاصة في سوق مدينة ؛أما السلع الأكثر رواجا. حين لآخر
االحيواناتو، والتبغ، التمور: نجد أهمها ف  ومن .نوالحشا، والزرابي، كه بأنواعهاوا والف، والخضر، والحبوب، ومنتجا

ا تتم بالدفع نقدا أو بالمقايضة،خصوصيات التعاملات التجارية في أسواق وادي سوف   .)7( أ
                                                

مجتمع :  علي غنابزية :ينظر . في الخريف من فوق النخلة) نوع من التمور ( جني البسر  عند يستخدما غالبا الفلاح، وهي آنية صغيرة:  العلاقة )1(
  .69ص ، المرجع السابق، وادي سوف من خلال الوثائق المحلية

  .69ص ، المرجع السابق: علي غنابزية : ينظر . وتستعمل في فصل الصيف لوقاية الرأس من أشعة الشمس، تصنع من السعف الجيد:  المظلة )2(
 30 – 28أيام ، محمد الأمين العمودي، محاضرات الندوة الفكرية الثامنة، النخيل ثقافيا واقتصاديا في حياة أهل سوف:  العايش علي بوصبيع )3(

  .24 – 23ص ص ،  م1995، الجزائر، )ن ، د، د( ،  م1995مارس 
(4) André Voisin : op cit, p 247. 

أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الحياة الاجتماعية ، بيئية على الأنشطة الاقتصادية لسكان وادي سوفأثر الظروف ال:  بلال بوترعه )5(
  .222ص ، المرجع السابق، والاقتصادية

  .212 – 209ص ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من الاحتلال:  علي غنابزية )6(
  .100ص ، المرجع السابق:  عثمان زقب )7(
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وقد كانت المبادلات التجارية بين وادي سوف ومناطق الجنوب ضعيفة جدا خاصة مع وادي ريغ بسبب 
أما مع . )1(وريش النعام،  التبغ :ومما تصدره لها، والشحوم، ن الحشا :مع ذلك مما تستورد منها، تشابه المنتجات

،  التمور :ومما يصدرونه لها،  الحبوب :فمما يستوردون منها، بسكرة وبلاد الزاب فهي أكثر حيوية من الأخيرة
ات والمنسوج،  التبغ :ومما تصدره لها، والسكر،  الحبوب :فمما تستورده، وفيما يخص المناطق التلية. والتبغ

  .)2(الصوفية
  :  التجارة الخارجية)ب

حركة تجارية واسعة مع البلدان ،  م20 / ه 14 عرفت وادي سوف خلال النصف الأول من القرن
اورة ويعد القمح والشعير العنصرين الأساسيين من  .وارتبطت بالأسواق المهمة، اتسمت بالحيوية والنشاط، ا

التي لقيت و، المستخدمة في التبادل في الغالبالعملة  أما .)3(ية بالمنطقةلأنه من الأغذية الأساس، مشتريات السوق
  .)4( والصوردي، والفرنك، أثناء الاستعمار؛ فهي العملة الفرنسية ممثلة في الدورورواجا

الذي كان أغلبية ، التبغو، التمور:  لها ه تصدرفمما،  خاصة بلاد الجريد؛تتاجر مع تونسالمنطقة  كانتو
 والأواني ، والزرابي،لحايكا  :منهايستوردون و، )5( م توجه إلى تونس1914 / ه 1332 إلى غاية سنةصادراته 

  :ومما تستورده،  والبرنوس،الغزال  :ومما تصدره لها، خاصة غدامس المدن الليبية إضافة إلى تعاملها مع. ةلخزفيا
   وتستورد،  التبغ والبرنوس والحايك :صدره لهاتمما ف، )7( مع بلاد السودان التجاري تعاملهاكذلك و.)6(الحرير
وهراتو، العبيد: منها    .)9( والمسك،)8(وأنياب الفيل، ا

  :  طرق المواصلات)ج
  كان ، ة والمسالك الصالحة للسيرـل الحديثــائل النقــار لوســوالافتق، الــان الرمــط كثبــة وســود المنطقــوجــرا لـــظـــن

                                                
  .100ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية: زية  علي غناب)1(
  . 110 – 109ص ص ، المرجع السابق:  عثمان زغب )2(

(3) C. L. Bataillon : op cit, p 98. 
  .101ص ، المرجع السابق:  علي غنابزية )4(
أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الحياة الاجتماعية ،  م19 القرن واقع النشاط الاقتصادي لمجتمع وادي سوف خلال:  بالقاسم بن خليفة )5(

  .240ص ، المرجع السابق، والاقتصادية
(6) André Voisin : op cit, p 169. 

ا حينها أقطار إفريقيا جنوب الصحراء :  بلاد السودان )7(   .تشادو ، وشمال نيجيريا، والنيجر،مالي: المقصود 
  .112ص ، ع السابقالمرج:  عثمان زغب )8(
أعمال ، "الصروف "  م من خلال كتاب 19 – ه 13والأقاليم المحيطة في القرن " سوف " بعض أوجه التواصل بين :  السعيد قعر المثرد )9(

  .302ص ، المرجع السابق، الملتقى الوطني الثاني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية
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 / ه 14ات من القرن ي الأربعين وبعد. والجمال،الأحصنةالقوافل ب عن طريق استعمال  يتماالاتصال 
أصبحت ، المستعمر من قبل  وتحسينهاّالعناية المتواصلة لإنجاز الطرق المعبدةوبفضل ، م 20ات من القرن يالعشرين

ي جعلها تتميز بتعدد وموقعها الحدود،  والسيارات، والحافلات، الشاحناتطرفالطرق صالحة للاستعمال من 
  : نوعانوهي ، اتفرعاكثرة طرق وال
  .)1(خنشلة – طريق وادي سوف:   طرق تكون فيها المنطقة منطلقا للقوافل مثل-
  .)2(غدامس عبر وادي سوف –طريق نفطة :   طرق تكون فيها المنطقة محطة عبور القوافل مثل-
  : تونسو وادي سوف نيبالاقتصادية العلاقات  )4

بينها وبين ، متواصلةقديمة و،  في صناعة علاقات متميزةدي سوف دور هامللأوضاع الجغرافية لواكان 
لكون سوف تشترك في الحدود لمسافة طويلة مع ، مدينة تونس شمالابلاد الجريد جنوبا إلى الأقاليم التونسية؛ من 
 سوفلأوضاع الاقتصادية بوادي إضافة إلى ا ،وكذا لتشابه النظام السياسي في كلا البلدين، دولة الحماية التونسية

اضطر ، محدودية الموارد الاقتصاديةو ،السكان زايدفمع ت، الأثر على علاقتها مع تونس أبلغ والتي كان لها، أيضا
اورة   .)3(المنطقةمتنفسا حقيقيا لاقتصاد كانت باستمرار  التي سومنها تون، السكان إلى الهجرة نحو الأقاليم ا

حيث كان التونسيون قبل ، زراعة التبغ في المنطقة دورا في ازدهار العلاقات الاقتصادية مع تونس لعبتكما 
 في انتعاش هذه الزراعة نسبيا  بذلكساهمتف، لتبغ من وادي سوفادة المالمستورد الأول الحرب العالمية الأولى 

  .)4( التي تمارسها المحليةوتحسين مداخيل العديد من الأسر
الحرب رغم تراجعها بعد  ؛ة وتونس خاصة بلاد الجريد المنطقبينتوى التجاري استمرت المبادلات على المسو

 1331 – 1326  فترة خلالطقة وميناء قابس انتعاشا كبيرا شهدت تجارة القوافل بين المنحيث .العالمية الأولى
 كانت تعمل على  الفرنسيةنّ الإدارةرغم أو .)5(بداية الحربمع  هاتراجعحصل  ثم،  م1913 – 1908 /ه 

                                                
وادي سوف دراسات تاريخية واقتصادية وثقافية ، لاقتصادي لوادي سوف خلال مطلع القرن العشرينالوضع الاجتماعي وا:  موسى بن موسى )1(

  .44ص ،  م2008، الوادي، مطبعة مزوار، 1ط، عادل محلو: إع ، زغب أحمد: تق ، متنوعة
  .86 – 84ص ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية:  علي غنابزية )2(
الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي ، تأثير العوامل الجغرافية في التواصل بين سكان منطقة وادي سوف وتونس: لح لميش  صا)3(

جامعة ، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،  م2013 نوفمبر 11 – 10يومي ،  م1954 – 1881الجزائري وتونس 
  .2ص ،  م2013، رالجزائ، الوادي

المرجع ، وادي سوف دراسات تاريخية،  م20 وفي النصف الأول من القرن 19علاقات وادي سوف بتونس وليبيا أواخر القرن :  عثمان زقب )4(
  .74ص ، السابق

 – 1881ئري والتونسي نماذج من سياسة التقييد والرقابة للإدارة الاستعمارية على التواصل بين الجنوب الشرقي الجزا:  عثمان زقب )5(
  .2ص ، المرجع السابق، الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس،  م1954
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 . على التهريبعتمدت توغالبا ما كان ،ت استمرت التجاريةبادلاّإلا أن الم، )1(تقنين التجارة بين سوف وتونس
  .)2( والتمور، التبغ : مقابل تصدير،والأواني الطينية،  والسكر، الشاي :لب في جلةوتتمثل طبيعة السلع المتباد
خلال العمالة الوافدة من المنطقة للعمل بمختلف الأقاليم ات الاقتصادية من يضا العلاقويمكننا أن نسجل أ

ا شهدالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي  ف. وصولا لمدينة تونس، ومناطق الفوسفات،بلاد الجريد خاصة ؛التونسية
ا الجغرافي من ،المنطقة حيث ، لقطر التونسيزائرية الأكبر في ا الجالية الج سوفجعلت من مهاجري، تونس وقر

  .)3( جزائري8672 شخص من أصل 2668 بـ  م1921 / ه 1339  بمدينة تونس سنة مثلار عددهمدّقُ
ا مرهقةهاعديدة، لكن ما يميزفهي ،  سوف بمدينة تونسهاجرومشتغل فيها االمهن التي  وبخصوص في ،  كو

، )5(يشتغلون في سوق الحبوب كحمالين للحبوبأما الأقل بؤسا منهم ف. )4( وعمال يوميين،بائعي مياهك و،البناء
  .)7(غزوت وكوينيناأغلبهم من سكان تو، والحرير، والقماش،  التمورمارس تجارةالقليل منهم من و .)6(الحدادةفي و

، ةقفص الفوسفات بمناجم بالخصوص في شتغل مهاجرو وادي سوفأما في مناطق الجريد التونسي فا
وقد بلغ عدد العمال القادمين من سوف في  .غم ظروفها الصعبة جدا هي أيضار، يف والرد، والملتوي،نفطةو

وعندما  .ل عام1204 م 1922 / ه 1340 والمظيلة سنة، وأم العرايس، والمتلوي، الرديف: المناجم الأربعة 
اية ظلت عمالة سوف إلى غاية وقد  ،الجزائريين استقدمت الكثير من العمال ؛ بقفصةتالفوسفاأسست شركة 

   .)8(قفصة –  في المراكز الثلاثة التابعة لشركة فوسفات سفاقص، العمال¼ تشكل الحرب العالمية الثانية

  

                                                
(1) André Voisin : op cit, p 243. 

  .75ص ، المرجع السابق، علاقات وادي سوف بتونس وليبيا:  عثمان زقب )2(
  .2ص ، المرجع السابق:  صالح لميش )3(
الملتقى الدولي حول التواصل بين ،  م1954 – 1881التواصل الاجتماعي والثقافي بين تونس ووادي سوف : ر الصديق حميدي  أبو بك)4(

  .1ص ، المرجع السابق، الجنوب الشرقي الجزائري وتونس
 14في النصف الأول من القرن هجرة الجزائريين إلى تونس بين تلبية الحاجيات الاجتماعية وإحداث التكامل الثقافي :  موسى بن موسى )5(

  .18ص ، المرجع السابق، الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس، )وادي سوف أنموذجا (  م 20/ ه 
(6) Jamel Haggu : les Algériens Originaires du Sud dans la ville de Tunis Pendant 
l'époque Coloniale ( 1881 – 1956 ), Mémoire de DEA, ( M.N ), sous la direction de le Prof 
Habib Kazdaghli, Université de Manouba, Tunisie, 2003 – 2004, p 10. 
(7) Marty .G : Les Algériens à Tunis, Revue I. B. L. A, N °43 et 44, Tunis, 11ème année, 3ème 
et 4ème trimestre 1948, p 316. 

  .211ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: ان زغب  عثم)8(
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  : وعلاقتها بتونسبوادي سوف  الاجتماعية حياةال:  ارابع
 وفئات،  ذات أواصر سكانية متعددة، بأسس متشابكة العناصر بوادي سوف الحياة الاجتماعيةتتميز

  .مع بروز ظاهرة الهجرة داخل الوطن وخارجه،  اتسمت بالبساطةحضرية وبدوية وأنماط معيشية ،ةاجتماعية متوازي
  :بنية المجتمع المحلي ) 1
   :عناصر السكان) أ

 خلالويمكن أن نميز ، هلال وسليمبني من قبائل  ،)1(تسبون إلى العنصر العربينطقة ين غالبية سكان المكان
تمع  م 19 / ه 13 القرن السكانية تركيبة التطورت  همامنو، وعدوان، طرود:   إلى عرشين كبيرين هماينتميأن ا
   :التالية

  .والمصاعبة، الأعشاش:  وهما، وقد توزع إلى قبيلتين هامتين عمرتا مدينة الوادي وضواحيها:  )2(عرش طرود* 
اورة لهمثم اختلطوا مع قبائل أخرى وارتبطوا مع ب، )4(بالزقم سكنوا في البداية:  )3(عدوانعرش *  ، عض القرى ا

  .)6()5(البهيمةو، الدبيلةو، مارڤ: وأهمها ، سكان القرى والمدن الباقيةو،  أولاد سعود :وتشكل منهم حينئذ
، مارڤو ، الواديواستقروا بمدينة، داد قليلة وبأع،منذ القديم الذين كان تواجدهم بالمنطقة اليهودكما نجد 

  .)7(والرقيبة
  :تقسيم السكان في المجتمع المحلي ) ب
  : البدو -

  :وأهم ما يميزها ، البداوة هي الحياة الأصلية للقبائل العربية التي سكنت المنطقة في أزمنة متفاوتة
م-   .ثم يرجعون فترة جني التمور،  أن بعضهم يعيشون جزءا من السنة في الصحراء خارج الواحات مع قطعا
  ةاد القبيلة بمعيرــل بعض أفــحيث ينتق، لــه رحــم شبــ وه،دودــل المحــى التنقــوم علــقــداوة ين البــر مــوع آخــود نـــ وج-

                                                
، المرجع السابق: إبراهيم العوامر : ينظر . وقد استعرب أغلبهم مع مرور الزمن، والجلايصة، الستاتة: ومن أهم أسرهم ، سكن المنطقة قديما الأمازيغ )1(

  .290 – 289ص ص 
وقد قدمت قبيلة طرود إلى ، ود بن فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانوينتمي في الأصل إلى طر:  عرش طرود )2(

  .270ص ، المرجع السابق: إبراهيم العوامر : ينظر .  م1290/  ه 690وادي سوف سنة 
ودخلت قبيلة بني عدوان سوف في ،  عدنانوينتمي في الأصل إلى عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن:  عرش عدوان )3(

  .270، 140ص ص ، المرجع السابق: إبراهيم العوامر : ينظر .  م1204/  ه 600حدود سنة 
  . كلم13وتبعد عنها بحوالي ، بلدة تقع شمال شرق مدينة الوادي:  الزقم )4(
  . كلم15وتبعد عنها بحوالي ، قرية تقع شرق مدينة الوادي:  البهيمة )5(
  .48ص ، المرجع السابق، الوضع الاجتماعي والاقتصادي لوادي سوف:  موسى بن موسى )6(
  .24ص ،  م2011، الوادي، الجزائر، مطبعة مزوار، 1، ط2الدر المرصوف،ج:  أحمد بن الطاهر منصوري )7(



 بتونس وعلاقتها منطقة وادي سوففي  ة العامالأوضاعــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الفصل التمهيدي

 - 22 -

  
  )1( م1954 – 1882/  ه 1373 – 1299خريطة لمدن وقرى وادي سوف ما بين سنتي 

  
  
  

  
  
  

  :مفتاح الخريطة 
  .مدينة الوادي عاصمة منطقة وادي سوف 
  . م1882/  ه 1299المدن والقرى التي أسست قبل سنة  
  . م1882/  ه 1299 وتطورت بعد سنة نشأتالقرى التي  

  
  

                                                
: إبراهيم العوامر  ؛.Ahmed Najah : op cit, p 48و، 281ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من الاحتلال:  علي غنابزية )1(

  .100 – 90ص ص ، المرجع السابق
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م   .)1(فافسنوات الج خاصة ؛ يعودون إلى مناطقهم الأصليةثم، قطعا
  :  الحضر-

 أواخر / ه 14بداية القرن في  تضموالتي ، ت النواة الأولى للمنطقةّالقبائل الهلالية تكونبعد استقرار 
 القديمة  حولهما مجموعة من القرى تجمعوت، رماڤو، عاصمة الإقليمالوادي  : هما م مدينتين هامتين 19القرن 

، هذه الأخيرة شهدت انفجارا تبعته هجرة داخلية في إطار توسع زراعة النخيل، )3(تاغزوتو، )2(تكسبت:  منها
  .)4(دميثةالو، قيبة الر:ت حضرية جديدة مثل ا أدى إلى تكوين تجمعامم

تمع الحضري ينقسمكما   ومكانتها ،كزها الاجتماعي ومر، عدة فئات يمكن تحديدها استنادا لأعمالهاإلى ا
  .)5(العبيدو، العمالو، التجارو، وشيوخ العلم المسلمين، فئة الحكام: أهمها ، والاقتصادية ،والدينية ،السلطوية

  :نمو السكان ) 2
مع ذلك و، وجود البدو الرحل أبرزها ، لعدة معطيات المنطقة نظراسكان لءإحصا الصعب تحديد نم

  : موضحة في الجدول التالي الإحصائيات المتوفرةف
   :)6() م 1936 – 1900/  ه 1355 – 1318( جدول تطور السكان في وادي سوف * 

  

   م1936/  ه 1355   م1931/  ه 1350   م1926/  ه 1344   م1921/  ه 1339   م1900/  ه 1318  السنوات

  78.476  67.891  63.814  61.140  32.700  تعداد السكان
  

  نسمة: الوحدة 
  : بوادي سوفوالصحي  المستوى المعيشي )3
  :المستوى المعيشي ) أ

  : الغذاء -
ما دام أن المستعمر ، عانت من تدهور مستوى الغذاءحيث ، جدا وبسيطة كانت المعيشة في سوف صعبة

  . من بيع التمورر الأساسي لمعيشة السكان كانالمصدو. لبلاد ويوجهها لخدمة اقتصاده ايسيطر على ثروات

                                                
  .49ص ، المرجع السابق، الوضع الاجتماعي والاقتصادي لوادي سوف:  موسى بن موسى )1(
  . كلم3وتبعد عنها بحوالي ، قرية تقع شمال مدينة الوادي:  تكسبت )2(
  .224ص ، المرجع السابق، أثر زراعة النخيل:  علي غنابزية )3(

(4) C. L. Bataillon : op cit, p p 47 – 48. 
  .114 – 113ص ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية:  علي غنابزية )5(
  .139ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: وعثمان زغب ، 48ص ، المرجع السابق:  موسى بن موسى )6(



 بتونس وعلاقتها منطقة وادي سوففي  ة العامالأوضاعــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الفصل التمهيدي

 - 24 -

 ، والماعز في الفصول الأخرى، في فصل الصيفليب الإبل الغرس وحتمرعلى  همغذائ أغلب يرتكز : البدو -
  .)1(م الكسكسي وفي الليل أغلب قو، الخضر الجافة وبعض،الطعام المصنوع من القمح والشعيرو ،للحمة ضافإ

إضافة إلى الفواكه ،  والحساء، والرضخة)2( الماعزحليب و،التمر: من أهمه ،  جدااهم بسيط كان غذاؤ: الحضر -
  .)4( الذي لا يستهلك إلا في المناسبات أو الاجتماعات العائلية واللحم،الكسكسيكذا و، )3(كالبطيخ:  بأنواعها

  :  اللباس-
  .قميص من القطن: وفي الصيف ، لعفاناو، قندورةوال، القشابيةو، البرنوس: لشتاء في ا وأهمها،  ملابس الرجال-
وهرات، )5(البخنوقو، الحوليو،  التي توضع على الكتفينالملحفة:  وأهمها،  ملابس النساء-   .إضافة لبعض ا
  :  السكن-
  .)6( "بيت الشعر" الخيمة أو كانوا يسكنون في و : الرحلالبدو  مساكن -
، والزريبة، دار الخزين: من أهمها ،  أيضاوأحيانا الرحل، والحضر، يستخدمها شبه الرحل :  الريفيةمساكنال -
  .)7( أو الكهف،دار الكافو
وعلى أطرافه تنتشر ،  وهي مساكن ذات أبواب صغيرة تتجمع حول المسجد: المستقرة  التجمعات السكانية-

  .)8(وتتوسع البلدة
  :  المستوى الصحي)ب

 بعض انتشرت بالمنطقةحيث ،  الإمكانيات والرعاية الصحية في وادي سوف محدودة وغير كافيةكانت
  :  يتم بواسطةن علاجهاكا والتي ،)9(والكوليرا، الملارياو، وأمراض الجهاز الهضمي، أمراض العيون: الأمراض منها 

  : الشعبي  الطب-
  ا ــأم، وخــأو بعض الشي، ن طرف أفراد الأسرةــم مــيتة ــارئوالحوادث الطة ــ العاديف الأمراضــلاج مختلــعان ــك

                                                
  .56 ص ،1 ج،المرجع السابق: هر منصوري  أحمد بن الطا)1(

(2) Ahmed Najah : op cit, p 98. 
  .52ص ، المرجع السابق، الوضع الاجتماعي والاقتصادي لوادي سوف:  موسى بن موسى )3(

(4) André Voisin : op cit, p 119. 
  .172ص ، المرجع السابق: بن سالم بن الطيب بالهادف  )5(
  .227ص ، المرجع السابق، زراعة النخيلأثر :  علي غنابزية )6(
  .243ص ، المرجع السابق، الإنسان والعمارة، جدلية العمارة والعمران بمنطقة وادي سوف:  عبد العزيز حسونة )7(

(8) André Voisin : op cit, p 109. 
  .241ص ، المرجع السابق: إبراهيم العوامر  )9(
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اعتمدت أهم طرق العلاج على و،  أو خارجهاختصين داخل القريةالم الحالات المستعصية فتستدعي مراجعة
  .)1(والأعشاب الطبية، ةوالرقي، والحجامة،  الكي بالنار: مثل، الوسائل التقليدية

  :  الطب الحديث-
 إلى فرنسية الالقواتفرق عة من الأطباء مهمتهم علاج  مجمواستقدامتم  ،لمنطقةإلى افرنسيين عند مجيء ال

 من خلاله أصبح، الجنوبنظام جديد للصحة في تم تطبيق م  1918 / ه 1337  سنةوفي .نجانب السكا
 مارس / ه 1349 شوال لم يكن في المنطقة حتىّ كما أنه .ذه المهمةدير خاص له الصحية لمخاضعا في خدماته

  .)2(ات الصحية للسكان تستجيب للحاجلم تكن كافية لأن، وى مصحة واحدة للأهالي بالواديم س 1931
ووصل ، "بيوت العيون " عملت إدارة الجنوب على فتح ، ي أمراض العيون وانتشارها الكبيروأمام تفش

  .)3( كل منها ممرضّسيرُوي، قموالز، وكوينين، مارڤ  : م إلى ثلاث بيوت في1938 / ه 1357 عددها سنة
  :هجرة السكان ) 4

ا ،  والثقافية الصعبة، والاجتماعية،كان للخصوصيات الجغرافية لوادي سوف وأوضاعها الاقتصادية كو
 في بروز ظاهرة الهجرة م هادور،  المراكز والمدارس التعليميةقلةمع ،  محدودة الموارد،منطقة معزولة في العرق الشرقي

ا المختلفةأشكالا مختلفة من حيث طبيعتها وعددها واهذه الأخيرة  عرفتوقد ، اب عدة لأسبا ، حيث تجاها
 ، تونسنحوفحركة الهجرة كانت .  هجرة مؤقتةغالبا ما تكونو ،)4( وجماعية تارة أخرى،كانت الهجرة فردية تارة

  .)6( والمشرق العربي، وفرنسا،دي ريغوبدرجة أقل وا، المناطق التليةو ،)5(الوجهة الأولى لمهاجري وادي سوف
  : تونس ووادي سوفبين  العلاقات الاجتماعية )4

 ،ا القرب الجغرافي وعلى رأسه،وادي سوف وتونستمتين التواصل بين و  ربطهناك عدة عوامل ساهمت في
ف في  سوالكبيرة من مهاجري  الموجةفيه من مزايا أخرى، وأهم عصب ما وما ينجر عنه،التواصل البشريو

  .)7( وسياسي،ثقافيو ،واجتماعي ،اقتصادي وما نتج عن ذلك من تواصل ،شار وما فرضته من تواجد وانت،تونس

                                                
  .56 – 55ص ص ، المرجع السابق، قتصادي لوادي سوفالوضع الاجتماعي والا:  موسى بن موسى )1(
  .148ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية:  عثمان زقب )2(
  .317ص ، المرجع السابق، مجتمع وادي سوف من الاحتلال:  علي غنابزية )3(
الجنوب الشرقي الجزائري (  م 1950 – 1830ع والعشرين الهجرة الجزائرية نحو البلاد التونسية بين القرنين التاس:  محمد بوطيبي )4(

  .2ص ، المرجع السابق، الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس، )أنموذجا 
  .17ص ، المرجع السابق، هجرة الجزائريين إلى تونس:  موسى بن موسى )5(
  .199ص ، المرجع السابق:  عثمان زقب )6(
  .1ص ، المرجع السابق: ر الصديق حميدي  أبو بك)7(
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د مدينة تونس  وتع.)1(م 18 / ه 12  يمكن إرجاعها إلى القرن؛يمة هجرة سكان سوف إلى تونس قدإن
صغار وكذا ، أو للعمل، امع الزيتونة تعليمهم في جطلبة لمواصلةإما  كانوا نومعظم المهاجري، فضلةالوجهة الم

ية الرحال إلى تونس، ل العائلات المحبعضّ شدت  م20 بداية القرن / ه 14 الربع الأول من القرن فيو .رتجاال
  .)2( التونسيواستقرت هناك، خاصة في الجنوب

فكان ، رموقةكانة مموصل ؛ هؤلاء المهاجرينوهو أحد ، محمد حسين بن علي الجزائريأن والجدير بالذكر 
  .)3( م1897 / ه 1314  سنةباي تونسصطفى لمالطبيب الخاص 
  نذكر من،يةل وصارت من أشهر العائلات المح، سوفائلات تونسية شدت الرحال إلى عهناككذلك 

 بداية المنطقة إلى س الذي وفد من تون،)4( ) م1619/  ه 1028 ت ( سعود الشابيالم سيدي الشيخ  :بينهم
اية القرن / ه 11القرن    .)5( م16 

خلق تواصل بين و، )6( الثقافية– الاجتماعية  في صنع هذه العلاقاتلطرق الصوفية في المنطقة دوروكان ل
،  منذ القديم بين سكان المنطقتينصاهرة للعلاقات الأسرية والمكما كان. وادي سوف وبلاد الجريد التونسي

  .)7( في تمتين هذه العلاقات دور؛اربةل اللهجة المتقوكذا عام، تشابه العادات والتقاليد النسبيلو
تتميز بموقعها الجغرافي و ، تقع في العرق الشرقي الكبير من الجزائر منطقة وادي سوفّأن ،وملخص الفصل

 بين ، أثناء الاحتلال والاقتصادي؛، والاجتماعي،جعلها تلعب دورا بارزا من خلال التواصل الحضاريا مم، الهام
  .والأقاليم التونسيةوادي سوف 

ا الاستعمارية  وقد  وفق ومنها منطقة سوف؛،  الجنوبلاحتلال مناطقشرعت فرنسا في تطبيق مخططا
  . بالمنطقةاائي م عندما استقرت 1887 / ه 1304 سنةانتهت ،  سنة40سياسة المراحل التي دامت أكثر من 

 حاولت السلطات ة السياسي ففي الحياة،يهعلمنذ الاحتلال عرفت المنطقة أوضاعا مغايرة لما كانت و
فتميز ، من خلال إقامة حاميات عسكرية في المنطقةوهذا  ، تمرد محاولةالاستعمارية القضاء النهائي على كل

  . بسبب الحكم العسكري المستبدوضع بالاستسلام للسياسة الفرنسيةال

                                                
  .9ص ، 5ج ، المرجع السابق، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر:  أبو القاسم سعد االله )1(
  .32 ص ،المرجع السابق:  الجيلاني حسان )2(

(3) Jamal Haggui : op cit, p 81 – 154. 
  .434ص ،  م2013، الجزائر، الوادي، مطبعة سخري، أعلام من ڤمار بوادي سوف:  العقون التجاني )4(
  .19ص ، المرجع السابق:  الجيلاني حسان )5(
  .255ص ، المرجع السابق:  أبو القاسم سعد االله )6(
  .5ص ، المرجع السابق، نماذج من سياسة التقييد والرقابة:  عثمان زقب )7(
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نها من إحكام كُّاد على نظام يم الاعتم السلطات الاستعماريةحاولت ،وعلى مستوى الوضع الإداري
غلب الطابع العسكري على النظام قد ف ،في القضاءأما  .باعتبارها منطقة صحراوية مفتوحة، قبضتها على المنطقة

  . تم تشكيل المحاكم الشرعية بصفة رسمية،كما أنه بعد استقرار الإدارة الفرنسية. القضائي الفرنسي بمناطق الجنوب
المنطقة؛ ات الكبيرة التي واجهتها  لنا مدى الصعوبتبين فقد، وادي سوفبلاقتصادية  ا الحياةوفي ما يخص

فارتبطت بالطبيعة ومتطلبات ، ا جعلها تتسم بالبساطةمم،  م20/  ه 14 النصف الأول من القرن خاصة في
ام مااهتظهر وقد ، اته المتزايدةوالاستجابة ولو نسبيا لحاج، لفردا   . على الخصوصبالزراعة والتجارة سكا

ومحدودية الموارد ، فمع تزايد السكان،  كان لهذه الأوضاع الاقتصادية أبلغ الأثر على علاقتها مع تونسكما
 وكذلك.  لاقتصاد المنطقة حقيقياالتي كانت باستمرار متنفساو ،اضطر السكان إلى الهجرة نحو تونس، الاقتصادية

مع خاصة و استمرت المبادلات حيث، والتجارة أيضا ،العلاقاتهذه  لعبت زراعة التبغ في المنطقة دورا في ازدهار
  .جعها بعد الحرب العالمية الأولىابلاد الجريد؛ رغم تر

. وينقسمون إلى بدو وحضر، سكان ينتسبون إلى العنصر العربيالنرى أن غالبية  ، الاجتماعيةوفي الحياة
المصدر  التمورت كان و،تدهور مستوى الغذاءت من  حيث عان،وكانت المعيشة في سوف صعبة جدا وبسيطة

مع بروز ظاهرة الهجرة ،  الإمكانيات والرعاية الصحية محدودة وغير كافيةأنكما . الأساسي لمعيشة السكان
  .الخارجية ويةداخلال

الوادي سوف وتونستمتين التواصل بين و  ربطهناك عدة عوامل ساهمت في أن ونرى على ،  في هذا ا
الكبيرة من   الموجةفيه وما ينجر عنه من مزايا أخرى، وأهم عصب ،التواصل البشريو ،ب الجغرافيا القررأسه

 ،اقتصادي وما نتج عن ذلك من تواصل ، وما فرضته من تواجد وانتشار، سوف في تونس واديمهاجري
ولتشابه العادات ، كما كان للعلاقات الأسرية والمصاهرة بين سكان المنطقتين منذ القديم. ثقافيو ،واجتماعي

  . في تمتين هذه العلاقاتوكذا عامل اللهجة المتقاربة؛ دور، والتقاليد النسبي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعليم بوادي سوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 - 29 -

  وادي سوفب التعليم:  ولالفصل الأ
ُإن أهم مقصد ت  والتعليم بمختلف مراحله وأنواعه له الدور الهام في .ه الأمم هو تربية النشأ وتعليمهمعنى بّ

ا، بعث وازدهار الشخصية القومية  ولم تكن منطقة وادي سوف استثناءا؛ . والتاريخية، واللغوية، الثقافيةومقوما
ا التعليم بأنواعه الفرنسيلفخلال فترة الاحتلا  حيث شهدت المنطقة خلال النصف الأول من القرن،  انتشر 

تمع،  تعليما مزدوجا، م20/  ه 14  ساسه التعليم القرآني في المساجدأ، عربيا إسلاميا ينطلق من مقومات ا
  .ستعمارية الاالسلطاترنسيا فرضته وآخر ف، والمدارس العربية، والزوايا، والمدارس القرآنية

  : التعليم العربي الإسلامي:  أولا
 وتدريس بعض العلوم الدينية ،تحفيظ القرآن الكريم، بوادي سوفكان يغلب على التعليم العربي الإسلامي 

اتيب أو المدارس الكتفي  و،)1( والعلماءنشاط الفقهاء عبر  في المساجد والزوايا ذلكحيث كان يتم، واللغوية
  .أو المدارس العربية الحرة، للأفراد أو الأسر القرآنية المنتسبة

ا من حيث ارتفاع وظحمل تقدما ،وقد شهدت المراكز التعليمية بوادي سوف خلال الفترة الاستعمارية
وكذا للمجهودات التي ،  والتعليم العربي، الإسلامي في نشر الدينمن دور هاملما لعبته ، عددها وتزايد مريديها
ا وسيلة وأداة لا غنى ، قيمتها ومكانتهالمدى معرفتهم ب، ئها وتطويرها والحفاظ عليهابذلها السكان في إنشا ولكو

 لإداراته تكانوالذي ،  في وجه الاستعمار بمختلف أشكالهوالصمود، عنها في ترسيخ الثقافة العربية الإسلامية
  . هذا التعليم العربي الإسلامي تجاهة واضحسياسة

  :  التعليم القرآني)1
 خاصة ، م20 و19 / ه 14 و13  خلال القرنين القطر الجزائري أنحاءفي كاملن التعليم منتشرا كا

وأكد على ،  والزوايا والمدرسين في المساجدبفضل المؤدبين ،التعليم القرآني الذي لقي رواجا واهتماما بوادي سوف
والكلمة هي كيف ... « : بقوله )2( ) م1994 – 1907 / ه 1415 – 1325  (ذلك الشيخ حمزة بوكوشة

 لأن التعليم منتشر فيها ،حتى لا تكاد تجد بسوف أمياكنا نتعلم القراءة والكتابة ونحفظ القرآن ونتعلم العلم 
  .)3( »... غريبا بفضل المؤدبين وبعض الزواياانتشارا

                                                
  .169ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: عثمان زقب  )1(
، الجزائر، الوادي، مطبعة سخري، 1ط، 1994 – 1907) حمزة شنوف ( العلامة الموسوعي الشيخ حمزة بوكوشة : عاشوري قمعون  )2(

  .164، 14ص ص ،  م2012
 ،مجلة البحوث والدراسات، )مجتمع وادي سوف أنموذجا ( القرآن الكريم بين الماضي والحاضر دراسة تاريخية لمناهج تعليم :  علي غنابزية )3(

  .72 ص ، م2007جانفي /  ه 1428محرم ، الجزائر،  المركز الجامعي بالوادي،)ن ، د، د(  ،السنة الرابعة، العدد الرابع
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أن المدارس حتى ، العربية وتحفيظ القرآن الكريم محل اهتمام الآباء في سوفاللغة كانت مسألة تعليم 
 وبعض ،ين لتعليم القرآنت نجد على الأقل مدرسة أو اثن، ففي كل قرية أو حي.القرآنية كانت تنتشر في كل مكان

 تتباهى  شرفا للعائلة وكان تعليم الولد للقرآن يمثل. عنهابعضها الآخر منفصلو ،هذه المدارس تابعة للمساجد
  .أو لجزء منه على الأقل،  من حافظ للقرآن الكريمت المنطقة حتى لا يكاد يخلو بيت من بيو،)1(به

 فهو، على الطريقة التقليدية الموروثة منذ عدة قرون و،امعظمه بدائيفي ّورغم أن هذا النوع من التعليم كان 
 وفق ما يقتضيه ،عليها بين معلمي القرآن أو المؤدبين جيلا بعد جيليقوم على بعض القواعد والأسس المتعارف 

  .)2(المكانالزمان و
  : أهمية التعليم القرآني في مجتمع وادي سوف )أ

فبدأ بسيطا ثم تطور ، بدأ الاهتمام بالتعليم القرآني في مجتمع وادي سوف منذ دخول الإسلام إلى المنطقة
  : م كما يلي 17 / ه 11 تاريخيا منذ القرن ذلك مظاهرويمكن تتبع ، مع الزمن

 الشيخ أحمد بن  :مثل،  أحدهم بالولي أو المرابطويدعى، قوم به رجال التصوفوي: ني التعليم القرآني التلقي) 1
كان و، والشيخ عباس الغريب بقرية جلهمة قرب تاغزوت،  م17 / ه 11 عبد االله اللجي الذي عاش في القرن

  .)3( ويدعى العريش، وهو على شكل زريبة،يعلم القرآن للكبار في منزله
مثلما فعل الشيخ ،  في دفع عجلة التعليموخصوصا بلاد الجريد التونسي: وف مساهمة الدعاة من خارج س) 2

ن إرسال الطلبة إلى بلاد الجريد  فضلا ع.ا من الدعاة فيما بعدوغيرهم، وابنه علي الشابي، سيدي المسعود الشابي
بل التوجه للدراسة  ق، بتوزرأو مسجد الفركوس، قيةاعلى شكل بعثات لإتقان الحفظ في زاوية سيدي المولدي بوعر

  .)4(بجامع الزيتونة
أول  ف).مزارع النخيل ( غواطين مباشرة بعد استقرار الفلاحين بالقرب من الوهذا  :بناء المساجد في القرى ) 3

ال الأول كانت هذهحيث  .وأداء العبادة، يم الصغارتعللمؤسسة يفكرون في تأسيسها هي المسجد   المساجد ا
  . من حفاظ القرآن الكريمالعديدستطاعت أن تخرج او، للتعليم القرآني

                                                
(1) Ahmed Najah : op cit, p 108. 

  .102ص ، المرجع السابق، لاحية بوادي سوفالحركة الإص: بن موسى  موسى )2(
  .125 – 111ص ص ، المصدر السابق:  محمد العدواني )3(
، مجلة البحوث والدراسات، )مجتمع وادي سوف أنموذجا ( دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم بين الماضي والحاضر :  علي غنابزية )4(

  .69 ص ،المرجع السابق
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وكان لها دور ،  م18 أواخر القرن / ه 13 بداية القرن منذوهذا  : ظهور الطرق الصوفية وانتشارها في المنطقة) 4
  .)1(والتجانية، والرحمانية، القادرية : وأهم هذه الطرق، ية وبعض المبادئ العلم،مهم في تعليم القرآن الكريم

 19 أواخر القرن / ه 14وازدهرت خلال القرن : لعائلات والعروش بعض ا لالمنتسبةرآنية أسيس المدارس القت) 5
 ومدرسة جبيرات سنة،  م1890 / ه 1307  مدرسة القروي :مثل،  في مدينة الوادي وضواحيها، م20م و

، م بعض المبادئ العلمية ومدارس أخرى جمعت بين التعليم القرآني وتعلي. م بحي الأعشاش1904 / ه 1321
والمدرسة القرآنية  ، م1901 / ه 1318 مدرسة سعدودي بحي المصاعبة التي أسست في حدود سنة: ومنها 

ا حوالي سنةتوالتي أسس، التابعة للمسجد العتيق بالنخلة وحتى المدارس التي ، )2( م1916 / ه 1334  نوا
  .)3( م1920 / ه 1338 أولاد أحمد بالوادي سنةب اشمي الشيخ حسني الهمدرسة: مثل ، كان محورها الإصلاح

 مدرسة حرة 84كان بوادي سوف ،  م1938 / ه 1356 وحسب التقرير السنوي لملحقة الوادي لسنة
  .)4(وكانت مرخصة لها بقرار من القائد العسكري، ا تلميذ1576ا ، لتعليم القرآن الكريم

س مجردا عن التفسير ّ لأن الاستعمار يريده أن يدر،ليم القرآنوكان العنوان البارز والشعار الظاهر هو تع
 أو يوقف ،وعندما يحس بذلك الوعي يضيق على المعلم،  حتى لا يساهم في بث الوعي في نفوس الناشئة،والشرح

  .)5(نشاط المدرسة
تمع أي ، يها طالبا للعائلة التي يكون ف كبيرالأن في تعلمه شرف،  يتخلف عن القرآنولا يوجد طفل في ا

وهذه الرغبة جعلت ، م ابنهم لصلاة التراويحّيحصل لهم الشرف في ليالي رمضان المبارك عندما يقدف،  للقرآنحافظ
 االله يجعله من «:  ويدعون لبعضهم قائلين ،فنجدهم يتفاءلون بمولده، العادات والتقاليد تتفاعل مع حياة الصبي

أ فتدفن في زاوية برحاب المسجد تفاؤلا بالقرآن حتى ينش" بالقلفة " تفظ تن الصبي يحُ وعندما يخ.» القرآن اظيّحف
  .)6( القرآنالطفل بالمسجد ويتربى على

  

                                                
 – 1910اهر التليلي  العلامة المصلح محمد الط،الشيخ محمد الطاهر التليلي رائد التعليم العصري في مدرسة النجاح بقمار  : علي غنابزية)1(

  .111ص ،  م2005، الجزائر، الوادي، مطبعة مزوار، عادل محلو. أ : إش وتن، د أبو القاسم سعد االله.أ:  تص،  م2003
  .71ص ،  م2012، الجزائر، الوادي، مطبعة سخري، حمادي حياة علم وكفاحالشيخ الحسين :  محمد الصالح بن علي )2(
  .113ص ،  المرجع السابق : علي غنابزية)3(
  .170ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: عثمان زقب  )4(
ص ،  م2012، ، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر1ط ،2ج، دراسات في تاريخ المقاومة الثقافية للحفاظ على الهوية الوطنية: غنابزية  علي )5(

12.  
  .70ص ،  المرجع السابق،دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم:  علي غنابزية )6(
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  ) :الجامع  ( المدرسة القرآنية وضعية المعلم والتلميذ في )ب
 يسمىو، ثم يصير معلما ،الأجر من االلهو  العلملأنه يطلب، "الطالب "  ويدعى ، أو مؤدب الصبيان:المعلم ) 1

 فيقولون عندما يأمرهم بشيء نعم ،وهي كلمة نشأت بسبب احترام الصبيان للمعلم، "نعم سيدي  " أيضا
 وفي أغلب .ن جميع الناس؛ صغارا وكباراولما تكرر الاستعمال تطور اللفظ إلى مصطلح ينعت به المعلم م، سيدي

، رآن الكريم لصلاحه وحفظه الجيد للقالمنطقةيختاره أهل ، ا أو شبه متطوعالأحيان يكون الطالب رجلا متطوع
، ويعمل في بقية وقته بالفلاحة أو التجارة، ويعلم الصبيان القرآن، يصلي بالجماعة إماماو، فيتولى شؤون المسجد

  أو آباؤهم من هدايا ومساعدات في يكون مورد رزقه ما يحمله إليه الأطفال،وإذا كان الطالب متفرغا للتعليم
  :وهي ، )1(يرة ربطت بالتعليم ومراحلهمناسبات كث

  .)2( له أول مرةلطفلاب عند دخول اتُّو الطعام الذي يحمل إلى الك وهو شيء من التمر أ: الفتوح -
 م عند بلوغهّوتقد، طعام غالباوهي من ال، يأتي بالختمة من القرآن الكريم  سوراالطفل كلما حفظ : الختمة -

  .)3(والبقرة، ويوسف، ويس، والرحمن، والنبأ، والأعلى،  سورة الإخلاص:همها وأ، لبعض السور المتعارف عليها
 من أجل تجفيف ؛ من الحطب أثناء الشتاءكميةيحمل الأطفال لمعلمهم كل يوم ثلاثاء حيث  : الحضور -

  .)4(اصة ببيته منها في الكثير من الشؤون الخللاستفادةأو يحملها المعلم ، أو تدفئة مكان الحفظ، الألواح بعد محوها
ويختلف مقدارها حسب ،  من كل أسبوع وهي مقدار من المال يدفعه الطفل المتعلم كل يوم أربعاء:لربعية ا-

  . والاقتصادي لكل طفل،المستوى الاجتماعي
،  المواسم والأعياد الدينية بعض في الأولياء للطالبهّ يقدم، وهو شيء من القمح واللحم: لعبار واللحمة -
  .أو المولد النبوي الشريف، أو عاشوراء، لقدرليلة اك
ويضاف إليها في عيد الأضحى مجموعة ، يمنح المعلم بعض الألبسةحيث ، م في عيد الفطرّوتقد : هدايا العيد -

م في الصلاة وفي ذبح الأضحية، وشاش، وقندورة،من الكسوة   . وكبش العيد؛ لأن الإمام هو قدو
ص وهذه الهدايا تخ، ئا من التمر بعد قطع الغلةفي فصل الخريف لمعلمهم شيان الصبيم ّيقد : هدايا الخريف -

  .)5(العائلات الميسورة فقط

                                                
  .14 – 13 ص ص ،2ج ،المرجع السابق ،ةدراسات في تاريخ المقاومة الثقافي: غنابزية علي  )1(
  .100ص ، المرجع السابق، ي سوفالحركة الإصلاحية بواد: بن موسى  موسى )2(
  .71ص ،  المرجع السابق،دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم:  علي غنابزية )3(
  .100ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )4(
  .72ص ،  المرجع السابق،دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم:  علي غنابزية )5(
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صارت معتمدة و، علم أطفالهم وهي أجرة شهرية من المال تخصص من الأسر الميسورة الحال لم: أجرة المعلم -
  . م20/  ه 14 الثاني من القرنخصوصا في النصف ؛ تجمع كل شهر وتقدم للمعلم، من طرف جماعة المسجد

تمعذاالقرآن معلم كان وقد  فلا يستطيع أحدهم أن ينظر في وجهه هيبة منه ، عند تلاميذهو ، مكانة في ا
 وعندما يراه أحدهم في الشارع مقبلا يتحاشى مقابلته من شدة الحياء ،واحتراما للقرآن الذي يحمله في صدره

تمعوالخوف والمهابة التي أعطيت له م اون التلميذ في حفظ لوحه أو صدر منه تصرف سيء، ن ا يكون ، وإذا 
  .)1(هجعل الأطفال يخافونما وهذا ، على رجليه" بالفلاقة " جزاؤه الجلد 

فإذا ظهرت علامات الإدراك ،  أقبل أهل سوف على تعليم أبنائهم القرآن الكريم بشغف ولهفة ومحبة:التلميذ ) 2
أو الزاوية التي ، أو المدرسة القرآنية في الجامع القريب، اب الحيتُّد الصبي يدخله والده إلى كوملامح الاستعداد عن

ويستغرق في المدرسة مدة . )2( من العمر5 أو 4اب في تُّ فالأطفال الصغار يدخلون إلى الك.تنتمي إليها العائلة
 جعل أعداد الحفاظ مرتفعا في مما، يداا من حفظ القرآن حفظا جيتمكن خلاله،  سنوات8 إلى 5تتراوح ما بين 

والكلمة هي كيف كنا نتعلم القراءة والكتابة ونحفظ ... «: وهذا ما أكده الشيخ حمزة بوكوشة بقوله ، تلك الأيام
 بفضل المؤدبين وبعض ، لأن التعليم منتشر فيها انتشارا غريبا، حتى لا تكاد تجد بسوف أميا،القرآن ونتعلم العلم

  .)3(»الزوايا 
وليس غريبا أن نجد واحدا من ... «: بقولها " سيللي ميللي " كما عبرت على ذلك الكاتبة الفرنسية 

اصة بالطلبة وبعض الخواص بنسبة بينما في باقي إفريقيا الشمالية فإن هذه المعرفة خ، عشرة يحفظ القرآن كله
1‰ ...«)4(.  

  : وهي ،لها في تعلمهوكل طفل ينتمي لهذه المدرسة لا بد له من أدوات يستعم
  .وكانت مخطوطة في القديم، يراجع فيها التلميذ ما حفظه،  وهو نسخة من القرآن الكريم: المصحف -
أهم وهو ، وأحسنه الذي يتخذ من شجر الزيتون المستورد من تونس ،)5( لوح من الخشبطفلفلكل  : اللوح -

  .تلميذ خلال فترة الدراسة بأكملها يرافق الوهو،  تتم في سطحه الأملسالأدوات لأن الكتابة
ا حبر اللوح بعد حفظ ما فيه من القرآن: الطين -   .د جفافهيصير فارغا من الكتابة بعف،  وهو المادة التي يمحى 

                                                
  .72ص ،  المرجع السابق،دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم:  علي غنابزية )1(

(2) Ahmed Najah : op cit, p 109. 
  .72ص ، المرجع السابق:  علي غنابزية )3(

(4) J. Scelles Millie : Contes Sahariens du Souf, Maisonneuve et La Rose, Paris, 1964, p 24. 
(5) Ahmed Najah : op cit, p 108. 
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يحرق ويوضع في دواة ومعه شيء من الذي و، "الصمغ "  وهي محبرة من مادة سوداء اللون تدعى : الدواة -
  .ا صالحا للكتابةاء حتى يصير حبرالصوف والم

  . من طرف التلميذّ الذي يسن"الديس  " قصبمن وهو ، به اللوحويكتب  :القلم  -
  .)1(يضع فيها التلميذ الأدوات السابقة الذكر،  وهي محفظة صغيرة من الصوف أو الكتان: المخلاة -

يطاف به في البلدة و،  بأن يشتروا له ملابس جديدة؛يقام له احتفال، تم الولد حفظ القرآنُوعندما ي
 ،صلاة التراويحإمامة المصلين في كانت  ،ان الحقيقي في سوف لحافظ القرآن الامتح أنغير، لإشهاره بين الناس

  .)2(بمعنى شهادة الناس على حفظه
ا بسيطة للغاية ، ثم إن ما يميز الوسائل المتوفرة في هذه المدارس القرآنية والمؤسسات التقليدية بسوف؛ أ

،  فوق فراش بسيطوالقليل من كان يجلس، وإنما يجلس الجميع على الرمل، جود أي أثاث أو تجهيزاتلعدم و
  .مما يوحي ببساطة هذا التعليم، وهي محدودة الانتشار ، أثناء فصل الشتاءكالحصائر

  :  أعمال ومواقيت الدراسة اليومية)ج
يقول ، وتيمنا بالقرآن الكريم،  هذا الوقت لبركتهوتم اختيار، المدرسة القرآنية طلبتها مع طلوع الفجرتستقبل 

َّ وقـرآن الفجر إن ﴿:  االله سبحانه وتعالى ِ ِ ْ َ َ ُْ ً الفجر كان مشهودنَرْآقٌـَ ُ ْ ََ َ َ ِ وقول النبي  ]. 78: الآية ، سورة الإسراء[ ﴾ ا ْ
ُ لأكِْارَ بَّمهَُّ الل«: صلى االله عليه وسلم    .)3( ]حديث حسن: وقال ، ّوالترمذي، درواه أبو داو [ »ا هَِوركُُ بِ فيتيَِّمِ

 أن يردد ثلاث، وكان بعض المعلمين ينصح التلاميذ بأن يكون أول كلامهم عند استيقاظهم من النوم
  :مرات النشيد التالي ليكون االله في عونه 

ــــــــك                     ــلام قديــــ ـــ ـــــــل سماعــم لا يمــ ـــ ــ ــــــــ عهَّزـــــــتن   ه   ـ ــن قـ ــل ونيـــــــول وفعــــــــ ـــ   ةـّـ
ــــب                     ــ    جهلي وحيرتيد عنيــــلقلبل ـــوره    دليــل داء ونــــن كـي مـــ أشتفهـــ
ــــفي                     ــ ـــه    ونــوروفــــر حـــــا رب متعني بســـ ــ ـــ ـــر بِّـ ــه قلبـــ ــ ـــي وسمعــ   قلتيُي ومـ
ـــ حفظيّـــل علــِّـوسه                     ـــه ثم درســـ ـــه    بجـــ ــ ــي والآل ثم الصحابـــــبّاه النــ ــ   ةــ
ـــوعل ا    ـا هبت الصبــلاة االله مــه صـــيعل                     ـــ آلىـ   ى تحيتيـــار أزكــه الأخيـ
                      

                                                
(1) André Voisin : op cit, p 190. 

  .170ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: عثمان زقب  )2(
 2010، الجزائر، دار الكتاب الحديث، خليل الخطيب: مرا وتح  ،رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين :ّ أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي )3(
  .252ص ، م
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  )1(بي    صلاة لها ريح من المسك أطيبّ والسلام على النّصلاتك ربي                    
ا ، وأول عمل يبدأ به الطلبة هو كتابة ألواحهم ا وتلاو وبعد تصحيحها من طرف المعلم يشرعون في قراء

حوالي الساعة ويستمر الحفظ في الفترة الصباحية إلى منتصف الضحى ،  بأصوات مسموعة؛عشرات المرات
 وتستمر في مرحلتها ، يعودون في وقت الظهيرة لتبدأ الفترة المسائية،وبعد أخذ قسط من الراحة في البيوت، العاشرة

وبعد حفظها ، ثم يتم استعراض الألواح، وتستأنف بعدها إلى وقت اصفرار الشمس، الأولى إلى وقت صلاة العصر
ا يؤجل إلى الصباح كل تلميذ عجز عن استعراض نصيبه حتى يحفظ بينم، تمحى لتكون جاهزة في اليوم الموالي

اونهو، الآيات في اليوم الثاني   .)2(تناله العقوبة في حال 
وفي مسائه يستأنفون ، معة وصباح الج، ويوم الخميس بأكمله، يوميا ما عدا مساء الأربعاءوتكون الدراسة

الذي يحتفل فيهما طلبة ،  والأضحى،وخاصة في عيدي الفطر، )3( أما العطل فلا تكون إلا أيام الأعياد.الدراسة
تحرق وتخلط ، "المغرة " وزخرفته بأشكال فنية وتلوينه بحجارة تلتقط من الأرض تسمى " خط العيد " القرآن برسم 

ا الأطفال ألواحهم  بيعيد يا جديد يا حنان يا منان ر خط ال«:  يقول الأطفال مرددين ثم، )4(مع الخل ويزين 
 يرفع اللوح فلا يكتب فيه أي ،وستة أيام بعده،  يوما قبل العيد12وفي أيام خط العيد وهي . »يفتح علينا القرآن 

  .)5(وتخصص تلك الأيام للتكرار فقط، شيء
  : مناهج وطرق التعليم القرآني )د

تمع المحلي إلى الط، والزوايا،يخضع التعليم في المساجد التي ، رق والمناهج التقليدية والمدارس القرآنية في ا
مل ، إلى الصعبومن السهل ، تعتمد أسلوب التلقين والتكرار والتدرج مع التلاميذ من البسيط إلى المعقد ومن ا

  .لأن المقصود هو الحفظ فقط، دون الاهتمام بفهم المعاني، مع مراعاة قدرات التلميذ، إلى المفصل
 مع ضرب ،بوية الحديثة التي تعتمد على التمثيل بالشكل والصورةولكن ضمن هذه المناهج تبرز الطرق التر

 والتمرس في فقه الرسم ،والتدريب على إتقان الخط والكتابة، والوسط الذي يعيشه التلميذالأمثلة انطلاقا من البيئة 
  : )6(ويقسم الطلبة إلى مستويين هما، القرآني بكل حيثياته

                                                
  .74ص ،  المرجع السابق،دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم:  علي غنابزية )1(
  .17 ص ،2ج ،المرجع السابق ،ةدراسات في تاريخ المقاومة الثقافي: غنابزية  علي )2(

(3) Ahmed Najah : op cit, p 109. 
  .43ص ،  المرجع السابق: العوامر إبراهيم )4(
  .151ص  ،المرجع السابق ،ادي سوف من خلال الوثائق المحليةمجتمع و : غنابزية علي )5(
  .75ص ،  المرجع السابق،دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم:  علي غنابزية )6(
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علم ويشرف عليهم الم، يتم تلقينهم الحروف العربية أين ، في المرحلة الأولى التلاميذ ويضم: المستوى الأدنى )1
م بتأن، لاميذه النجباءمن تبنفسه أو يختار لهم مساعدا    : كما يلي ،وصبر طويل،  كبيرويتدرج 

، ا حرفا حرفافيحفظو،  الألفوهو، نسبة إلى أول حرف" آليف "  وتدعى :ف الهجائية وحر تحفيظهم ال)أ
يربطها لهم المعلم بصور وأشكال ، وحتى يتمكن هؤلاء الصغار من التمييز بين هذه الحروف،  احترام الترتيبمع

، وهي طريقة تشبه الصور التي توضع في الكتب المدرسية العصرية، توافق الوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه
ا والهاء التي ، إلى أعلى وأسفل بالجناحينوالدال التي تكتب بطريقة ملتوية ، ِّفيشبه لهم حرف الألف بالعصا

  .)1(ن يشبهها لهم بالبطنينحلقتا
بعد التعرف على شكل الحرف يلفت انتباههم إلى النقط التي توجد : فت الانتباه إلى تنقيط الحروف  ل)ب

، " شي عليها أليف لا"  وتسمى هذه المرحلة باسم ،أو الإشارة إلى انعدام النقط تماما، فوق الحرف أو أسفل منه
 ، ...والتا اثنين من فوق، )ة من أسفل أي نقطة واحد( ْ ماسفل والبا واحدة،  أليف لا شي عليها«: فيقولون 

  .)2(»...  وباالله التوفيق،واليا اثنين ماسفل والهمزه فوق السطر:  فيقول وهكذا حتى يصل إلى آخرها
  : مراحل على خمسوهي  :م الحركات على الحروف  تعلي)ج
  .»... جانصب، تانصب، بانصب،  آنصب«:  فيقولون ، وتدعى آنصب، وتسمى النصبة :الفتحة -
  .»... جورفع، تورفع، بورفع،  أورفع«: فيقولون ،  وتدعى أورفع، وتسمى الرفعة :الضمة -
  .»... كيخفض، تيخفض، بيخفض،  إخفض«: فيقولون ،  وتسمى الخفضة وتدعى إخفض:الكسرة  -
  .»... أدقف، أتقف، أبقف،  أأقف«: فيقولون ، ْتسمى الوقفة وتدعى أأقف و:السكون  -
بالخفضة ، بالرفعة أُ، أليف بالنصب أَ «: فيقولون ، )3(تجمع كلها مرة واحدة ويقرأ كل حرف بالحركات الأربع و-
  .»... ْبالوقفة ع، ِبالخفضة ع، ُبالرفعة ع، َوالعين بالنصبة ع، ...ْبالوقفة أ، إِ

 أو ، أو الأحاديث النبوية الشريفة، بنماذج من الحكمالمعلملم الصبي الأحرف الهجائية يربطها له وبعد تع
 1888( ماري ڤمثلما فعل الطالب الشيخ علي بالمم ال،  والتي تختار وفق الحرف الهجائي الأول،الأحكام الشرعية

   :)5(فقال لهم مثلا، في مسجد بيت الشريعة )4() م 1973 –

                                                
  .151ص  ،المرجع السابق ،ادي سوف من خلال الوثائق المحليةمجتمع و :علي غنابزية  )1(
  .76ص ،  المرجع السابق،ة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريمدراس:  علي غنابزية )2(
  .151ص  ،المرجع السابق ،ادي سوف من خلال الوثائق المحليةمجتمع و :علي غنابزية  )3(
  .275ص ، المرجع السابق: التجاني العقون  )4(
  .76 ص ، المرجع السابق،دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم:  علي غنابزية )5(
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  ).ويوجد حرف الألف في بداية كلمة التقى ، وهي إحدى الحكم( لتقى رأس كل حكمة  ا:ف  حرف ألي-
وهو حديث شريف رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي ( كم من تعلم القرآن وعلمه  خير: حرف الخاء -

  ).االله عنه 
 حتى يتعود على ،السور وما يليها من قصار  يبدأ في تعليمه سورة الفاتحة،وبعد إتقان الأحرف الأبجدية

  .)1(وحينئذ ينتقل إلى المستوى الأعلى، القراءة ويتدرب على الكتابة
اكر على شكل حلقة والذين يتجمعون في الصباح الب،  وهو يضم التلاميذ الكبار عموما: المستوى الأعلى )2

تفي التلميذ فقط بذكر رأس اللوح يكو،  في الإملاء على الجميع من اليمين بالتدرج والترتيبفيبدأ، يتصدرها المعلم
ا اللوح السابق(  ي ِ الذهَِّلِ لدُمَْْوا الحُالقََ و﴿ : قال االله تعالى، فيقول الأول مثلا. )2() وهو بداية الآية التي ختم 
َا الأنَثَـرَوْأََ و﴿: قال االله تعالى ،  فيمل عليه المعلم الشطر الموالي،﴾... هُدَعَْا ونَقَـدَصَ  ُاءشََ نثُيَْ حةِنََّْ الجنَِ مأَُّوبَـتََ نـضَرْْ
  .] 71: الآية ، مرّ سورة الز[ ﴾ ينَلِمِاعَْ الرُجْ أَمَعْنِفَ

َالأَ وِاتَاومََّ السُورُ نهَُّ الل﴿ : قال االله تعالى ،ويقول الثاني    : قال االله تعالى، فيكمل له المعلم، ﴾... ضِرْْ
  .] 35: الآية ، ورّ سورة الن[ ﴾ ...ْاحبَصِْا مَيهِ فٍاةكَشْمَِ كهِِورُ نلُثََ م﴿

 فيصحح له ،لى المعلم يقرأ كل واحد اللوح ع،وعند الإتمام، وهكذا يستمر المعلم في تلقين وإملاء الآيات
أما عملية . كل تلميذ يقرأ بشكل مسموع، ومساء ثم تبدأ عملية الحفظ صباحا .الكتابةأخطاء النطق و
حتى يكون جاهزا ، هِِ يسمح له قبل الخروج بمحولوحه حفظ وكل تلميذ،  المساء المعلم فتتم فيالاستظهار أمام

  .)3(لليوم الموالي
ات من المنظومات المشهورةالمعلم مه ّيعل، م التلميذ في الحفظّوعند تقد وهي كتب ، بعض أحكام المتشا

  .)4(والمحمولي، يوالمصباح، الدنفاسي:  منها ، القرآنفي كيفية رسم مخطوطة
  :طرق المراجعة  )ه

  :ومنها ،  طرق المراجعة في هذه المرحلة التاريخيةت وتنوعتتعدد
ا كل طفل في البيت أو الجامع:المراجعة الفردية ) 1   . ويقوم 

                                                
  .77ص ،  المرجع السابق،دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم:  علي غنابزية )1(
  .20 ص ،2ج ،المرجع السابق ،ةدراسات في تاريخ المقاومة الثقافي: علي غنابزية  )2(
  .77ص ،  المرجع السابق،دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم:  علي غنابزية )3(
  .21 ص ،2ج ،المرجع السابق ،ةدراسات في تاريخ المقاومة الثقافي: نابزية علي غ )4(
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 ،علمهميقوم به التلميذ مع ، وهو نوع من الاستظهار،  ويدعى التكرار:المراجعة على مسمع المعلم ) 2
  . صلاة التراويحماعةخاصة عندما يعين للصلاة بالجو
  .أو ما بين المغرب والعشاء، وتكون تحت إشراف المعلم في وقت مبكر: المراجعة الجماعية ) 3
  .)1( ويختم القرآن تكرارا خلال الشهر القمري، ويتم في المساجد:الحزب الراتب ) 4
  :دور المساجد في التعليم القرآني ) و

تمع المحليفيبالحياة الدينية  تبط تشييد المساجدار ورسوخ المبادئ الدينية منذ ، بتطور الحياة الفكريةو ، ا
بعد ،  م17 / ه 11 نشطت حركة بناء وتعمير المساجد على يد شيوخ الشابية منذ بداية القرنف. قرون بعيدة

 / ه 13 بداية القرن ثم انتشر تشييد المساجد حتى وصل عددها في. الشابي إلى سوفالمسعود زيارة الشيخ محمد 
 المساجد بسيطة في بنائها وشكلها  وكانت هذه. مسجدا في سوف بأكملها20 م حوالي 18اية القرن 

،  مسجدا في هذا القرن16حتى بلغ نحو ،  م بشكل كبير19 / ه 13 واستمر تشييدها خلال القرن، ومرافقها
 وقد،  المرتبة الثانية بنحو أربعة مساجدمارڤوتحتل مدينة ، قرىعدة والأخرى متناثرة في ، نصفها في مدينة الوادي

  .)2( م20 النصف الأول من القرن / ه 14 القرن تضاعف هذا العدد خلال
مثلما نلاحظه في قرية ، إن بناء المساجد وإقامتها كان على صلة وثيقة بالتهيئة العمرانية في القرى الجديدة

والذي يعتبر تاريخا تقريبيا يحدد من خلاله ، )3( م1850 / ه 1266 ني مسجدها في حدود سنةُورماس التي ب
 / ه 1276 لما مر بسوف سنة ) Duveyrier( وقد أشار إلى ذلك الرحالة ديفيرير ، زمن نشأة تلك القرية

  .)4(أنه وجد منازل قليلة السكان ببلدة ورماس،  م1860
اياها مساجد للصلاة والذكر التي أقامت في نطاق زو،  بناء بعض هذه المساجد بالطرق الصوفيةكما ارتبط

  :منها ، وهي عديدة،  الكريموقراءة القرآن
  .التابع للطريقة القادرية  بالرباحالإماممسجد زاوية الشيخ محمد  -
  . التابع للطريقة القادريةالشيخ الهاشمي الشريف بزاوية البياضةمسجد  -
  .)5( م1845 / ه 1260  التماسيني سنة محمد العيد الشيخهالذي بناو ،مارڤمسجد الزاوية التجانية ب -
  

                                                
  .78ص ،  المرجع السابق،دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم:  علي غنابزية )1(

(2) C. L. Bataillon : op cit, p 68. 
(3) André Voisin : op cit, p 56. 
(4) C. L. Bataillon : op cit, p 45. 

  .43 ص ،المصدر السابق:  تليليالمحمد الطاهر  )5(
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  .)1( م1830 / ه 1245  سنة حوالي والذي بني،العزوزية بالواديالرحمانية مسجد سيدي سالم بالزاوية  -
  .)2(مارڤالعزوزية بالرحمانية  مقدم الطريقة  سي سعيدمسجد -

ة له عن غيره من مساجد  بالمكانة الهامة المميزلدة من مدن وقرى سوف؛ المسجد العتيق في كل بيحظو
كما أن ، لأنه أقدم المساجد وأكثرها بركة في نظرهم، من ناحية إقبال المصلين الذين يفضلون الصلاة فيه، البلدة

،  إلا إذا ضاق هذا الأخير بالمصلين،الفقه الإسلامي حث على عدم إقامة صلاة الجمعة في غير المسجد العتيق
 والذي غذته الطرق الصوفية ، بالقرب من المسجد العتيق بدافع التعصبولكن ذلك لم يمنع من تشييد مساجد

  .)3(مثلما وقع في مدينة الوادي وغيرها من القرى المحلية، فيما بعد
   :من أهمها،  م20 / ه 14  خاصة في القرنوقد تحكمت عدة عوامل في تشييد المساجد في وادي سوف

  . الإسلامي بالدينهمسكتمالحماس الديني لدى السكان و -
  . والنية في الحصول على الأجرالرغبة الصادقة -
  .)4( التنافس بين الطرق الصوفية-

ومراجعة من ،  من الليلٍتدريسا للصغار أثناء النهار وطرف، وكان جل هذه المساجد عامرا بالقرآن الكريم
وقراءة ، د على مدار السنةأو اجتماع مجموعة من رواد المسج، "الحزب " إذ يقام في كل مسجد ، قبل الكبار

  .)5(وخلال كل شهر قمري يختم القرآن تلاوة مرة واحدة،  بمعدل حزبينالقرآن يوميا جماعيا
ا تدريس العلوم الشرعية من ، خاصة الفقه الإسلامي،  قبل الأئمة وكبار العلماء بالمنطقةكما كان يتم 

ا الاحتفالات الدينية في الأعياد المعروفةوكذا تق. والحديث النبوي الشريف، والسير، وعلوم القرآن بترديد ، ام 
 لأداء صلاة ت الأخرى تكون مقصدا لبعض الشيوخوفي مختلف الأوقا،  وإلقاء الكلمات، وقراءة الشعر،المدائح

  .)6(الجماعة والجمعة
 :ما يلي  في سوف  الإسلاميومن أهم المساجد التي لعبت دورا كبيرا في نشر التعليم العربي

                                                
 م 1999 أوت ، الجزائرعلي غنابزية،: رتب مادته وصنفه وعلق عليه ، ، مخالدر المصفى من تقاييد الشيخ سالمي مصطفى: مصطفى سالمي  )1(

  .16ص ،  م2001 سبتمبر –
  .50 ص ،2ج ،المرجع السابق:  أحمد بن الطاهر منصوري )2(
  .51 – 50ص ص  ، نفسه)3(
اهر  العلامة المصلح محمد الط،– قمار نموذجا – م 20إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف في مطلع القرن   : موسى بن موسى)4(

  .42ص ، المرجع السابق، التليلي
  .175ص ، المرجع السابق ،ادي سوف من خلال الوثائق المحليةمجتمع و :علي غنابزية  )5(
  .52 – 51 ص ص ،2ج ،المرجع السابق:  هر منصوريأحمد بن الطا )6(
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  : الوادي  مساجد)1
ــ:ق مسعــود العتيــالدي  جـــامـــع سي-    المسعود الشابي حوالي سنةدي سيه الشيخأسس، الـوادي وسط مدينــةع  يق

  .)1( م1600 / ه 1008
  .)2( م1830 / ه 1245  سنة بالواديالعزوزية الزاوية الرحمانيةبناء بني بعد إتمام  و: جامع سيدي سالم -
  .)3( م1810 / ه 1224 سنة وبني :بد القادر  مسجد سيدي ع-
  :مار ڤمساجد ) 2
 سنة في سعود الشابيالم بإشارة من الشيخ أسس، مارڤشرق مدينة  يقع :الشابي سعود مال سيدي  مسجد-

  .)4( م1597 / ه 1005
 /  ه1288جدد سنة ثم ،  م1674 /  ه1085 أسسه أحمد بن علي الشابي سنة : بيت الشريعة  مسجد-

  .)6( م1974/  ه 1394 كان سنة آخرهاو، )5( م1871
  .)7( م1771 /  ه1185 سنة  أسسه إبراهيم بن سعد الشارف:مسجد سيدي إبراهيم  -
  .)8( م1878 /  ه1296 العماري سنة  عبد االله بن أسسه خليفة بن:مرة  مسجد العما-
  :الزقم  مساجد) 3
وقد نسب إلى الرحالة المتصوف ،  م1599سنة  حوالي  ويعود تاريخ تأسيسه إلى: الشيخ العدواني  مسجد-

ويقال أنه أول مسجد ، ي باسمهّسمد فقام بتجديد وترميم المسجالذي ،  محمد بن عمر العدواني الرحمانيوالمؤرخ
  .)9( وأقدمهاأسس بمنطقة سوف

  
  

                                                
(1) André Voisin : op cit, p 118. 

  .175ص ، المرجع السابق ،ادي سوف من خلال الوثائق المحليةمجتمع و :علي غنابزية  )2(
  .16ص ، المصدر السابق: مصطفى سالمي  )3(
  .15ص ،  نفسه)4(
  .42 ص ،المصدر السابق:  تليليالمحمد الطاهر  )5(
،    الجزائر، الوادي، مطبعة مزوار،  ه دراسة أثرية وعمرانية13 إلى 10عمارة مدينة قمار بمنطقة وادي سوف من القرن :  عبد العزيز حسونه )6(

  .67 ص ،)ن ، س، د( 
  .42 ص ،المصدر السابق:  تليليالمحمد الطاهر  )7(
  .68ص ،  الجزائر،الوادي، ڤمار، زليةمكتبته المن، مخ، من تاريخ سوف: محمد الطاهر التليلي )8(
  .15ص ، المصدر السابق: مصطفى سالمي  )9(
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  :كوينين  مساجد) 4
  .)1( م1634 / ه 1043  سنة بني: )الجماعة  ( لمودأو مسجد الث المسجد العتيق -
 / ه 1206 سنةالعزوزية الرحمانية خوان الطريقة  أقامه إ،وانـى بمسجد لخـ ويسم:لاوي ــ المسجد القب-

  .)2( م1792
  :حاسي خليفة  مساجد) 9
  . م1905 / ه 1322 كان ذلك سنة،  وهو أول مسجد بني في هذه البلدة : مسجد الشرقية-
، ه حميدير بن محمد هميسي وأخويمن طرف الصغ،  م1928/   ه1347 وبني في سنة : مسجد الهمايسة -
  .)3(ةحميموأ

تمع المحلي خلال القرن  م والنصف الأول من 19 / ه 14 وهكذا كانت المساجد أهم مؤسسة في ا
تمع،  م20القرن  ا كل فئات ا ا التعليم العربي الإسلامي، لاستقطا مختلف النشاطات الثقافية و، واحتضا
  .ةوالديني

  :تقانا في وادي سوف خلال هذا العهد إلى عدة عوامل أهمها  القرآن الكريم حفظا وإويعود انتشار
تمع- ا معلم القرآن وهيبته في ا   .)4( وتقديره واحترامه من طرف الجميع؛ وخاصة الأولياء، المكانة التي يتمتع 
 العائلة في شهر رمضان عندما  فيكون محل افتخار، حرص الأولياء الشديد واعتزازهم بحفظ ابنهم للقرآن الكريم-

في ، ويسأل عن ابنه ولو كان غائبا خارج المنطقة، ولذلك يتعاون الأب مع المؤدب، صلاة التراويحفي  بالناس يؤم
 تقام له وليمة يدعى إليها ،وعندما يحفظ الطفل القرآن الكريم عن ظهر قلب. أي جزء من القرآن هي سورته

  .)5(كما يتجول به فوق بغل في أرجاء القرية، ّلكتابأصدقاؤه في ا
، ويوفر له فرصة لمواصلة الدراسة خارج المنطقة،  إن حفظ القرآن الكريم يجعل الطفل يتعلم القراءة والكتابة-

  .)6( لمواصلة التعليم الثانوي أو العالي،بالخصوصفيرحل إلى جامع الزيتونة 

                                                
  .16ص ، المصدر السابق: مصطفى سالمي  )1(

(2) André Voisin : op cit, p 55. 
،  م2012،  الجزائر،الوادي، مطبعة سخري، 1ط، حاسي خليفة تاريخا وثقافة واجتماعا بلدة رجل القرآن سي لمين غمام:  محمد البشير تامة )3(

  .42 – 39ص ص 
  .78ص ،  المرجع السابق،دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم:  علي غنابزية )4(

(5) André Voisin : op cit, p 190. 
(6) Ahmed Najah : op cit, p 109. 
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 على أساس أن ، إلا نادرا؛دينيةلأسباب  اب العنصر النسويومما يلاحظ في تحفيظ القرآن بسوف غي
  .)1( إلا للضرورة بسبب النمط المحافظ للمنطقة؛سوف من الممنوعاتوادي خروج المرأة خارج البيت في 

  : التعليم في المدارس العربية) 2
لق عليها العصرية فأط،  باللغة العربيةوهي المدارس التي جددت في الوسائل والمناهج والمواد الدراسية

تمع، لمخالفتها الطرق التقليدية ا ،ظرا للحكم العسكري المستبدون .واستقطبت جل فئات ا لم تسلم من  فإ
ا تنافس المدارس الرسمية الفرنسية، المضايقة والمراقبة المستمرة  الناشئة على القيم ّوتربي،  وتبث الوعي الوطني،لأ

  :وأبرزها ، العربية الإسلامية
  :مدرسة الوادي العصرية ) أ

 المسلمين بعد انتمائه إلى جمعية العلماء ،لشريف بالزاوية القادرية بالواديأسسها الشيخ عبد العزيز ا
 ، خيرانالشيخ علي بن سعدو، لشيخ عبد القادر الياجوريا:  أمثال ،أساتذة أكفاءفاستقدم لها ، الجزائريين

، وسبورة،  معدة وكانت الدراسة في أقسام ومناضد.)2( ميدان التعليم والإرشادالمعروفين بغزارة علمهما وبراعتهما في
،  فضلا عن المعارف اللغوية والأدبية، وسيرة، وحديث،ويتلقى الصبيان مختلف العلوم من فقه .حديثةوهي وسائل 

 ه 1356  سجن الكدية بقسنطينة سنة اعتقال شيوخها وإيداع بعضهمبعد نشاطها  أجهضدرسةالمهذه ولكن 
  .)3( م1938 /

  :مار ڤمدرسة النجاح الحرة ب) ب
/  ه 14ات من القرن يفي الخمسين لية التي عرفت بجمعية الإصلاح من طرف الجمعية المحتم تأسيسها
ا الشيخ محمد الطاهر التليليلُّوك، مارڤأعيان وأعضاؤها من ،  م20 من القرن أواخر الثلاثينات          ف بإدار

الشيخ : م ههمأمن ، رفقة ثلة من العلماء والمدرسين ،)4() م 2003 – 1910/  ه 1424 – 1328( 
 واديب إحدى المدارس النموذجية الأخيرةوتعتبر هذه . والشيخ محمد التركي، عبد العزيزوسعداني ، سعداني محمود
تمع بكل أطيافه، تلك الفترةسوف خلال   منارة أن تكون فاستطاعت، وحاولت أن تكون جامعة لأطراف ا

ــلالهــت خـــأضح ،مــعلـلل ـــى ، )5(اريــد الاستعمــعهــاء الــــأثنة ـــة الأصيلـــثقافــا للـــار صرحــمڤ اـ   كمــا عملــت المدرســة عل
                                                

  .170ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: عثمان زقب  )1(
  .176 – 175ص ص ، المرجع السابق، جهاد الشيخ عبد العزيز الشريف: اهيم مياسي إبر )2(
  .115ص ، المرجع السابق،  الشيخ محمد الطاهر التليلي : علي غنابزية)3(
 ص ، ص م2011، الجزائر، الوادي، مطبعة سخري، 1ط، الشيخ محمد الطاهر التليلي وجهوده في البحث الفقهي والإفتاء: إبراهيم رحماني  )4(

15 ،45.  
  .119 – 115ص ص ،  المرجع السابق : علي غنابزية)5(
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  .)1(ى أبناء المنطقةوإثارة النخوة العربية الأصيلة لد، الوطنيةغرس الروح 
  :مدرسة الشعب بالبياضة ) ج

 بمساعدة )2() م 1957 – 1901/ ه 1376 – 1318 ( جانيد التالعي  محمدشيخ أحمد بنأسسها ال
ا،  م20ات من القرن  الثلاثيني/ ه 14ات من القرن ي الخمسينوكان ذلك في حدود، السكان  : ومن أساتذ

 اللغة العربية م وكانت هذه المدرسة مركزا لتعلي. بوصبيع بن العايشوعمار، جانيالشيخ محمد بن محمد العيد الت
  .)3(لقن للتلاميذُمع بعض التوجيهات والأناشيد التي كانت ت، والدين الإسلامي

  :مدرسة الشيخ الإمام الشريف بالرباح ) د
استقدم لها مدرسين متخرجين من جامع  و،)4( م1896 / ه 1313 أسسها الأخير في زاويته سنة

  .عيدوعلي بن س، محمد بن حمد لغريبي: هم  من،الزيتونة
  : التعليم العربي الإسلامي بوادي سوفالسياسة الاستعمارية وأثرها على  )3

  فيفري13 / ه 1300 ربيع الثاني 6  تتشكل في الجزائر بموجب مرسوم الفرنسيةبدأت السياسة التعليمية
ع إثبات م، الذي ألزم السلطات المحلية بتأسيس مدارس للأطفال الأوربيين والأهالي على حد سواء، م 1883

  .)5(مبدأ إجبارية التعليم
سياستها التعليمية منذ البداية مستهدفة القضاء على اللغة العربية والثقافة الإدارة الفرنسية بنت وقد 

افظة عليها في الحرة مهمة المحالعربية وحينئذ تحملت الزوايا والمساجد والمدارس . ومحو الشخصية الوطنية، الإسلامية
تمع الجزائري وعلى هذا الأساس كان موقف الإدارة الفرنسية من الزوايا والمساجد والمدارس وكل القائمين عليها  ،ا

  : ويمكن تتبع مظاهره فيما يلي، ّتجلى ذلك في شن حرب عليها، موقفا عدائيا
بناء على ، وإخضاعها لرقابة وتفتيش السلطات الاستعمارية، تشديد الرقابة على المدارس الحرة والتضييق عليها )أ

 ربيع الثاني 23 ومرسوم،  م1886 أكتوبر 30 / ه 1304 صفر 2 قانون:  مثل ،إصدار القوانين والمراسيم
وكذا متابعة المناهج التي ،  م1938مارس /  ه 1357 محرمومرسوم ،  م1887 جانفي 18 / ه 1304

ا، س داخل هذه المدارسّدرتُ  قصد الحد من توسعها وعرقلة  كما أغلق بعضها.)6(والتضييق على المدرسين 
                                                

  .118ص ، المرجع السابق ،تمع وادي سوف من الاحتلالمج: غنابزية  علي )1(
  .65 – 64ص ص ، المرجع السابق :سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )2(
  .81ص ، )ن ، س، د( ، الجزائر، عة النخلةمطب، الحرب التحريرية بوادي سوفشهداء : سعد العمامرة والجيلاني العوامر  )3(
  .32ص ، المرجع السابق:  محمد الصالح بن علي )4(
  .141ص ،  م2013، الجزائر، دار الأمة، 1ط، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر:  عبد القادر حلوش )5(
  .193ص ،  نفسه)6(
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تنفسهم لتعلم لغتهم العربية مالذين وجدوا فيها ، ّنشاطها؛ خاصة بعد ظهور تأثيرها الفعال على حياة السكان
  .وكذا مساهمتها في الوعي الوطني، )1(والتفقه في دينهم الإسلامي

ولكن حمل بعدا سياسيا ، بّوما يلاحظ أن موقف الإدارة الفرنسية من هذه المدارس لم يكن إداريا فحس
ا لم تستوف الشروط ا، أيضا ا نكاية في اللغة ، أو لوقوعها في أماكن غير صالحة، للازمةّفلم تغلق لأ بل وتحار

فبسبب نجاحها في تفعيل الحركة العلمية ، مثل ما وقع للمدرسة العصرية بالوادي، العربية وحقدا عن الإسلام وأهله
ا، والفكرية بالمنطقة   .)2(حاولت السلطات الاستعمارية هدمها عن طريق أعوا

  . م1940 / ه 1359 مار سنةڤطات الاستعمارية على غلق مدرسة النجاح بكما أقدمت السل
اهمترهيبو، عددهملتقليل دارس محاولة صد التلاميذ عن هذه الم )ب ا الذين من خلال ؛  من الالتحاق  أعوا

 ،ةرسلمدالتلاميذ الذين يزاولون تعليمهم في هذه اّبأن وذلك  مثلما حدث بالمدرسة العصرية؛، الإشاعاتسربوا 
وقد انتظر بعض الأطفال ،  سيمسخهم االله إلى قرود، وعلى المقاعد والمناضد،الطريقة العصرية داخل أقسامذه و

  .)3(لأن بعض الناس كانوا لا يرون التعليم والإسلام إلا في الطرقية، ممن وراء نوافذ الأقساذلك الفضوليين 
، ميذ عن هذه الأخيرة لمدةفبالرغم من انقطاع التلا، علم فيها الترغيب في الالتحاق بالمدرسة الفرنسية والت)ج

م كل ما توفر المدرسة لهذلك بأن و،  لهذه المؤسسةم ومحاولة إرجاعهم من يعمل على إعادمكانت ترسل له
  . نحو فرنساموربما ببعض الإغراءات الأخرى كالذهاب ،  وتربية، ونظافة، وطعام، لباس : منيحتاجونه

ا الأداة لأ، رتبت في قمة سلم الاهتمامات لدى الإدارة الفرنسيةحيث ،  اللغة الفرنسية للسكان تعليم)د
تمع لمواجهة قيمه الحضاريةالأساسية التي تتسلل من  الفرنسية موقع اللغة  اللغة وإحلال،ها الثقافة الفرنسية إلى ا

ا بين السكان، العربية   .)4(مع مراعاة إمكانيات المنطقة، رس والأقسام ضاعفت عدد المداوحينئذ، وإضعاف شأ
تمع  التضييق على النشاط بالمساجد)ه والمؤسسة المحورية التي توجه ، التي كانت تمثل الروح النابضة بالحياة في ا

 إلى الرقابة المستمرة من طرف) الإمام ( حيث يخضع المدرس ، وتعمق المعاني الدينية الأصيلة، أفكار السكان
 واللغة ، والتوحيد، بتدريس الفقه مثلافيسمح له، التي تكتب التقارير المتتابعة في هذا الشأن، ارة الاستعماريةالإد
وإذا تغافل ، عمق روح المقاومة والجهادُوت،  التي تساهم في رفع الروح المعنوية)5(وتمنع بعض الأبواب الفقهية، فقط

 1896/  ه 1375 – 1313 (  حدث للشيخ الميداني موساويمثلما، وأحيانا يتعرض للعقوبة، هّنبُعن ذلك ي
                                                

  .191ص ، السابقالمرجع :  عبد القادر حلوش )1(
  .176ص ، المرجع السابق، جهاد الشيخ عبد العزيز الشريف: إبراهيم مياسي  )2(
  .176ص ،  نفسه)3(
  .108 – 107ص ص ، المرجع السابق ،تمع وادي سوف من الاحتلالمج: غنابزية  علي )4(
  .69 – 59 ص ص ،3ج  ،المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )5(
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ر للمصلين كعادته ّولما وصل إلى آخر الدرس ذك،  أثناء تدريسه الفقه بالمسجد العتيق بالوادي)1() م 1956 –
ونقلها إلى الحاكم ، فتلقفها الترجمان المكلف بمراقبة المسجد، غدا نبدأ باب الجهاد: فقال ، بالدرس الموالي

بعد أن حذرته السلطات الفرنسية مما يريد ، فاضطر الشيخ أن يتغيب في اليوم الموالي متحججا بالمرض، كريالعس
  .)2(الإقدام عليه

فلم تسمح بتفسير ، فقد خشي الفرنسيون من خطر معانيه، وكانت الرقابة تشمل تعليم القرآن الكريم أيضا
 التعليم القرآني في المساجد كان لا يتم إلا برخصة من الحاكم وحتى، وتدفع إلى المقاومة، آياته التي تنير الأفكار

أين منح لمعلمه الطالب ، بحي المصاعبة بالواديمثلما حدث لمسجد سيدي عبد الرزاق ، العسكري بتقرت
        من حاكم تقرت الضابط تيكسيير ، ترخيصا بالتعليم القرآني في المسجد المذكورالساسي بن علي بن سالم

 )Texeier(  ،م1936 أفريل 22 / ه 1355  صفر1 يوم )3(.  
 ربيع الأول 21 ومرسوم،  م1886 أكتوبر 30 / ه 1304 صفر 2  إخضاع المدارس القرآنية وفقا لقانون)و

وتخص هذه الرقابة ،  م؛ إلى رقابة وتفتيش شديدين من السلطات الفرنسية1887 ديسمبر 6 / ه 1305
  .)4( السياسي للقائمين عليهابالدرجة الأولى معرفة الانتماء

  : التعليم في المدارس الفرنسية : نياثا
  سنة بمدينة الوادي فرنسية عملت على فتح أول مدرسة، استقرار الإدارة الفرنسية بوادي سوفبعد

استقبلت أول فوج من قد و، وكانت بأربعة أقسام، )5(وسميت مدرسة الأهالي بالوادي،  م1885 / ه 1303
ا،  م1887 – 1886 / ه 1305 – 1304  الموسم الدراسيالتلاميذ في  وهو، وتم تعيين أول معلم فرنسي 

أول معلم  أما . م1886 نوفمبر 2 / ه 1304 صفر 5 في ) Gry Théodor Sylla(   سيلاودورري تيق
 8 عيينه فيوتم ت، وكان حاصلا على الشهادة الابتدائية،  تقرتطالب السعيد منالهو عبد القادر بن فجزائري 

 رجب 8  من منصبه قبل تمام الموسم الدراسي فيطردولكنه ،  م1900 مارس 9 / ه 1317 ذي القعدة
  .)6( م لأسباب تبقى مجهولة1900 أكتوبر 31 / ه 1318

                                                
  .60 – 59ص ص ، المرجع السابق :سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )1(
  .113ص ، المرجع السابق ،تمع وادي سوف من الاحتلالمج: غنابزية  علي )2(
  .113ص ،  نفسه)3(
  .191ص ، المرجع السابق:  عبد القادر حلوش )4(

(5) Ahmed Najah : op cit, p 109. 
  .57 ص ،2ج ،المرجع السابق:   بن الطاهر منصوريأحمد )6(
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ثم ، جل أوليائهم يشتغلون في الإدارة الاستعمارية، لم يتجاوز عدد تلاميذ فوج الموسم الدراسي الأول الثمانيةو
تراوح ت،  تلميذا12 م إلى 1890 – 1889 / ه 1308 – 1307 دهم في الموسم الدراسيوصل عد

  .)1( سنة16 و5أعمارهم ما بين 
ا، وتخضع لظروف التلاميذ ووضعيتهم الاجتماعية، وكانت مدة الدراسة غير محددة  تتراوح ومدة مكوثهم 

 وكبار ملاك ، والتجار، وخاصة أبناء الفلاحينوغالبيتهم لا يتجاوزون السنة الواحدة؛،  سنين9 سنة إلى ما بين
  .)2( أن أعمال أوليائهم الخاصة تنتظرهموسبب انقطاعهم عن مزاولة الدراسة، يلالنخ

 التلاميذ دروسا سعى إلى تلقينتو،  شكلا ومضمونا طابع فرنسية ذات المتبعةامج التعليمي البرتوقد كان
موتبرز قوة وعظمة،  الدين الإسلاميأو العربية اللغةفي سواء ، تؤثر في شخصيتهم فمثلا في .  فرنسا في أذها

نلاحظ أن اللغة ،  توزيع عدد الساعات والدروس في كل مادةت حدد م التي1898 / ه 1316 مج سنةبرا
 في الصف الابتدائي الذي كان يدرس بوادي الفرنسية أخذت النصيب الأكبر من التوقيت الزمني الأسبوعي

   :لتالي يوضح ذلكوالجدول ا، سوف
   :)3() م 1898/  ه 1315( جدول توزيع عدد الساعات والدروس في كل مادة من مواد برامج * 
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 درسةالمبينما فتحت ، )1(ببلدة كوينينرسة الثانية  المدفتح المستعمر،  م1893/  ه 1311وفي سنة 
فرنسية خر مدرسة وكانت هذه المدرسة آ، ثلاثة أقسامواحتوت على ،  م1903 / ه 1321 مار سنةڤب الثالثة

  حيث كان يجب الانتظار إلى غاية انتهاء الحرب.)2( م1939 / ه 1358 تنشئها الإدارة الاستعمارية حتى سنة
  .)3(سوفمنطقة  فرنسا ببناء مدارس جديدة في لنشهد اهتمام، العالمية الثانية

  .)4(لميذا ت429 المدارس الثلاثة  هذهبلغ تعداد المتمدرسين في،  م1938 / ه 1357 مع العلم أنه في سنة
 أن إقبال التلاميذ من السكان كان في بادئ الأمر محتشما وقليلا؛ نظرا للإعراض والنفور  مما سبقويلاحظ

م ودينهم، بسبب الرهبة المفرطة، الشديد من هذا التعلم وهذا الأمر راجع ، والخوف من تأثير المستعمر على عقيد
ا ، السكان السيئة تجاههملنظرة نّ الأولياء كانوا حتى أ،  وهم كفار، مؤسسة مستعمرة–لفرنسية  المدرسة ا– كو

وبقي ، واستمر الإعراض أكثر من نصف قرن.  لعدم إرسال أبنائهم إلى المدرسةيتوسطون لدى حاكم الملحقة
اية الحرب العالمية الثانية  قراءة  وقد كنا نفر من«:  حمزة بوكوشة بقوله وقد أشار إلى ذلك. )5(الإقبال ضعيفا إلى 

  .)6(»... إن لم يكن الكفر عينه، ُِّلأننا لقنا أن قراءة الفرنسية طريق إلى الكفر، الفرنسية فرار السليم من الأجرب
فون عن الأنظار خوفا من ُويخ، أو الغيطان النائية، بون أبناءهم إلى الصحراءّهرُكما كان بعض الأهالي ي

كما صور ذلك حمزة ، وخضوع للكفار، لانتساب إليها وصمة عارالتي يعتبرون ا، استدعائهم للمدرسة الفرنسية
ولكنه فيما أرى هو أن قراءة الفرنسية في تلك الآونة هي من ،  لكم أن هذا جمود وركودوقد يبدو... «: بوكوشة 

ات لعربية أو فلو أننا فيما مضى أقبلنا على الفرنسية لزاحمنا ا، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، المشا
  .)7(»والمغلوب مولع بتقليد الغالب ، وتفتح لنا الفرنسية نوافذ على الشهوات والملذات وهي لغة الغالب، أهملناها

من ذلك الشيخ إبراهيم بن ، انكما أثرت مواقف بعض العلماء والشيوخ في المنطقة على مواقف السك
من خلال وذلك  ،يلتنصير ومسخ الشعب الجزائردفة ل الذي أبدى موقفه الواضح تجاه سياسة الفرنسة الها،عامر

                                                
(1) André Voisin : op cit, p 190. 

  .106ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )2(
(3) André Voisin : op cit, p 273. 

  .171ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: عثمان زقب  )4(
  .107 – 106ص ص ، المرجع السابق ،تمع وادي سوف من الاحتلالمج: غنابزية  علي )5(
  .173ص ، المرجع السابق: عثمان زقب  )6(
المرجع :  أحمد بن الطاهر منصوري: ينظر .  م1994 جانفي 12/  ه 1321 شوال 24 مراسلة الشيخ حمزة بوكوشة للسيد علي غنابزية بتاريخ )7(

  .59 ص ،2ج ،السابق
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للشيخ يوسف  " رشاد الحيارى وتحذير المسلمين من تعليم أولادهم في مدارس النصارىإ" تدريسه لكتاب 
  .)1(النبهاني

تتدخل السلطات ، وكسب صداقة السكان إلى جانبها، ولترغيب المتمدرسين في المدارس الفرنسية
تم إنشاء كما . قراء منهم في المناسبات والأعيادتقديم مساعدات للفب، درسة إلى الصبيانستعمارية لتحبيب المالا

 / ه 1351 رمضان 9 في" خدمات الإطعام المدرسي في سوف " وتأسست جمعية ، )2(المطاعم المدرسية بالوادي
دف توزيع وجبات غذاء ساخنة يوميا مجانا ، م1933 جانفي 5 قد  و.المحتاجينللمتمدرسين من الأهالي  

  .)3( م1938 – 1937 / ه 1356 – 1355  تلميذا في الموسم الدراسي107شملت 
وقد كانت الإدارة الفرنسية ،  كانوا فرنسيين فمعظم المعلمين،درسي في المدارس الفرنسيةأما عن التأطير الم

حيث رفعت الأجور ، لأجورالمنح ورفع اسين في الجنوب ووادي سوف من خلال ّفي الجزائر تسعى لتشجيع المدر
  . فرنك900 فرنك إلى 800 م من 1920 أكتوبر 2 / ه 1339 محرم 19 وفق مرسوم

،  سنة18وأن لا يقل عمره عن ،  يشترط فيه النضجالفرنسي الذي يتولى مهمة التدريسكما أن المعلم 
يتفانى كما ، تع بتجربة ميدانيةويتم، أو شهادة التكوين في المعهد الخاص بالتربية، ويكون حائزا على مؤهل علمي

الذي ضحوا ، سعت أيضا الإدارة الفرنسية إلى توفير متطلبات الحياة الأساسية للمعلمينقد  و.في تعليم الأهالي
  .)4(بالبقاء في هذه المنطقة المعزولة بين الرمال

  :تعليم البنات ) 1
ويعود ذلك إلى طبيعة ، لا جداقليكان  فإن عددهن، حقن بالمدرسة الفرنسيةبالنسبة للبنات اللواتي الت

م إف، في بادئ الأمرسكان قبل ال حدث تردد من حيث، المنطقة المحافظة وظل ، لى المدارستأخروا في إرسال بنا
ّ فالعائلة تستغل الفتاة في العمل المنزلي الذي تدر.منحصرا في فئة الذكورالإقبال  ب عليه لتكون ربة بيت في مقتبل ُ
بمبادرة معلم من المدرسة الفرنسية بدأ دخولها حيث ، ير أن ذلك لم يمنع تسجيل بعض الحالات النادرةغ، )5(عمرها
 / ه 1338 محرم مار فيڤبتدريس بناته الثلاث بالقسم المختلط بمدينة ، يڤهو العيد بن الساسي ه ،المنطقة
ال ـ كم، م1919أكتوبر  ذه  ،ا بمدرسة الواديــسته بمزاولة دراوتدعى منة؛، لإحدى بناتها فسح ا   وتم تسجيلها 

                                                
  .506 ص ،4ج  ،لسابقالمرجع ا، تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )1(
  .110ص ، المرجع السابق ،تمع وادي سوف من الاحتلالمج: غنابزية  علي )2(
  .173ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: عثمان زقب  )3(
  .111 – 110ص ص ، المرجع السابق: غنابزية  علي )4(

(5) Ahmed Najah : op cit, p 142. 
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  .)1( م1927 ديسمبر 17 / ه 1346 جمادى الثانية 23 المؤسسة بتاريخ
:   البنات في مدرستي التعليم الفرنسي في كل من م بلغ تعداد المتمدرسات1938 / ه 1357 وفي سنة

وتلميذتين يهوديتين في ، سة الواديوتلميذتين مسلمتين في مدر،  تلميذات؛ تلميذة فرنسية5، مارڤو، الوادي
  .)2(مارڤمدرسة 

فضلا عن الأعمال التطبيقية التي ، والحساب، والكتابة بالفرنسية، القراءة: وتتلقى الفتاة المواد الرئيسية مثل 
  .)3(والنسيج، والخياطة،  وفنون الطبخ،إدارة البيت:  مثل ،حجما أكبر في تعلميهنتأخذ 

  :ية لدى الكهول  الأمتشجيع دروس محو) 2
 تنظيم  تمحيث،  ظاهرة تشجيع دروس محو الأمية لدى الكهول بروزعرفت مناطق الجنوب ومنها سوف

 شاب وكهل بوادي سوف في حدود 300ففتحت لحوالي ، الدروس للأميين الكبار في أكثر المدارس بطلب منهم
، ةوقد أقبل عليها التجار بنسبة كبير، والغرض هو تعليمهم مبادئ اللغة الفرنسية،  م1940 / ه 1359 سنة

 72مار لصالح ڤحيث أكد المفتش الخاص بتلك المدارس أن المعلم الذي يقدم الدروس المسائية للكبار بمدرسة 
م النطق ل،  الجيد لمعلمهملاحظ شغفهم بالتعلم واستماعهم، فردا م ، عدد كبير من الألفاظ الفرنسيةوإتقا ومقدر

ا بطريقة سليمةمل وُعلى تكوين الج اوبل ، قراء  على تعليم  ذلكشجعف، كتابة عدد من الكلمات والتوقيع 
  .)4(والتفكير في جلب الفتاة إلى المدرسة الفرنسية، الصغار بشكل واسع

 محدودا وكان الإقبال عليها، عليم الابتدائي منحصرا في مرحلة الت في المدرسة الفرنسية ظل التعليم،وعموما
  .)5(المدارس العربية الحرة و،دارس القرآنيةمقارنة بالم

  : وادي سوفب ميةيعلت في الحياة العلماء تونس دور:  ثالثا
تمعات الإنسانية، التي تتنسم منها عبير المعارف والقيم،  يعتبر العلم نافذة مشرعة تطل على الشعوب وا

  ا ـم بأهلهـدان التي تربطهــو البلــوخ نحــا الشيــارات التي ينظمهـلزية، واــك الرحلات العلميـة، تلــامـذ الهـرز النوافــل أبــولع

                                                
  .109ص ، المرجع السابق ،تمع وادي سوف من الاحتلالمج: غنابزية  علي )1(
  .171ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: عثمان زقب  )2(
  .109ص ، المرجع السابق: غنابزية  علي )3(
  .109ص ،  نفسه)4(
  .114ص ، المرجع السابق،  الشيخ محمد الطاهر التليلي : علي غنابزية)5(
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تجول في قراها وربط الذي ، )1( كانت زيارة الشيخ محمد المكي بن عزوز إلى وادي سوفأبرز هذه الزيارات و.مودة
 / ه 14داية القرن  بكان ذلك،  وكوينين،مارڤ و،ّودرس في الزوايا والمساجد بالوادي، علاقات مودة مع علمائها

  .)2( م19أواخر القرن 
مار عموما في ذلك الوقت؛ محط أنظار العلماء من ڤومساجد ، مار خصوصاڤكما كانت الزاوية التجانية ب

محمد و، من أمثال علماء الشابية، حيث كان يزورها العديد من الأعلام قصد تنشيط الدروس فيها، شتى البقاع
    ولد (  السايح بناللقانيمحمد و، تري التوزريخخ إبراهيم البالشيوكذا ، زريوالبشير التو، المكي بن عزوز

     الشيخ سيدي علال : يديهم أ درسوا على ومن أهم علماء وشيوخ المنطقة الذين. ) م 1913/  ه 1331
  .)3(محمد الطاهر التليلي والشيخ ،) م 2009 – 1916 / ه 1430 – 1334 (

ركت  توالتي وادي سوف، إلى، 1905 / ه 1323 سنة لأخضر بن الحسين محمد اشيخ اليارةز كذلك
  .وسنفصل في هذه الرحلة نوعا ما، آثار كبيرة على المنطقة

 ياة وأثرها على الح م1905 / ه 1323  سنةوادي سوفلزيارة الشيخ محمد الأخضر بن الحسين  -
  : بالمنطقة العلمية

  : بن الحسين نبذة عن الشيخ محمد الأخضر) 1
 من أسرة ،م 1876 جويلية 23 / ه 1293 رجب 2 ولد الشيخ محمد الأخضر بن الحسين بنفطة في

  الابتدائي م انتقل مع أسرته إلى مدينة تونس حيث أتم تعليمه1888 / ه 1305 في سنةو .ئريةذات أصول جزا
  على شهادة العالمية سنةهلوحص بعد رج منه وتخ،)4( في السنة المواليةالتحق بجامع الزيتونةثم ، وحفظ القرآن الكريم

  .)5(للتدريس بالمدرسة الصادقيةبعد ذلك  عين كما أنه،  مدرسا بالزيتونةثم عين،  م1902 / ه 1320

                                                
ولد . أديبو ،صوفيوفقيه، ومقرئ، ومؤرخ، و محدث، .النفطي،  البرجيمحمد المكي بن مصطفى بن محمد بن عزوزهو : كي بن عزوز  محمد الم)1(
وبعد ،  بجامع الزيتونةثم التحق. توزر ونفطةب  ثم درس،بزاوية والده حفظ القرآن الكريمم، و 1854جوان  11 / ه 1270 رمضان 15 في  نفطةب

  من أهم . ب قاضيا عليهاِّصُ ثم ن، ه1297   الإفتاء بنفطة سنةليّوُ كما . كثير من العلماءلى يديه تخرج عيث ح،تدريس بهتصدر لل تخرجه منه
     ديسمبر 9/  ه 1334 صفر 2  فيالأستانةتوفي ب.  عمدة الإثبات في رجال الحديث، السعادة في فضل الإفادة على العبادةمغانم : مؤلفاته

مؤسسة الرسالة ، 1ط، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: اعتنى به وجمعه وأخرجه ، المؤلفينمعجم : عمر رضا كحالة :  ينظر .م 1915
، العلاقات الثقافية بين منطقة سوف وبلاد الجريد التونسية: عاشوري قمعون ؛ 733ص ،  م1993، لبنان، بيروت، للطباعة والنشر والتوزيع

  .9 – 6ص ص ،  الجزائري وتونسالملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي
  .73ص ، المرجع السابق ،تمع وادي سوف من الاحتلالمج: غنابزية  علي )2(
  .337ص ، المرجع السابق: التجاني العقون  )3(
  .127 – 126ص ص ،  م1982، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، 2ج، تراجم المؤلفين التونسيين: محمد محفوظ  )4(
  .10 ، صالمرجع السابق:  قمعون عاشوري )5(
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 / ه 1322 سنةفي السعادة العظمى مجلة أصدر . كان غزير العلم، فصيح العبارة، محبا للإصلاح
 تأسست أول منظمة طلابية بتونس تحت  م1907 / ه 1325 ، وفي سنةةأول مجلة تونسيوهي  ،م 1904

وبسبب المضايقات الاستعمارية فضل الهجرة إلى تركيا .  " جامع الزيتونةةذجمعية تلام" إشرافه وبتوجيهه باسم 
وقرر الهجرة ،  فمنع من التدريس، م1912 / ه 1330  سنة تونسعاد إلى ثم ، م1911 / ه 1329 سنة
ااستقرو رةبالقاهرحل إلى  ثمدمشق،  إلى   ما بينبارز، وتولى مشيخة الأزهر الشريفعلمي دعوي وقام بدور ف ، 

   . م1954 جانفي 8 / ه 1373 جمادى الأول 4 إلى م 1952سبتمبر  7 / ه 1371 ذو الحجة 18
  .)1( م1958 فيفري 12 / ه 1377 رجب 23 توفي بالقاهرة في

 الحياة وأثرها علىم  1905 / ه 1323نة  س لوادي سوف بن الحسينرحلة الشيخ محمد الأخضر) 2
  : المنطقةب العلمية

  : وادي سوفل  بن الحسينالشيخ محمد الأخضرزيارة دوافع وأهداف من 
، وبقي الجنوب مجهولا لديه، فاغتنم زيارته إلى مدينة الجزائر و،بعدة رحلات إلى الشرق الجزائريالشيخ  قام )أ
  . الجزائريته، وتواصل مع علماء وادي سوف، وسكان الجنوب الشرقيتابع رحلوطولقة، بلدة جده وعشيرته، ل

لته الفتية، والتعرف على أحوال وادي سوف، ومستواها الثقافي، )ب  الدعوة إلى أفكاره الإصلاحية، والترويج 
م، لهوزيارة مساجدها وزواياها، لعقد الحلقات العلمية، والتحاور مع طلاب العلم، وتوجيههم، وتقديم النصح 

  .)2(شجعهم على طبع إنتاجهم الفكريكما  .وحثهم على الكتابة والتأليف
خضر بن الحسين تنقل لأالأن الشيخ محمد  ،أثـرا في وسط السكان تركتو،  نشاطا هاماالزيارة تدشهقد و

  :وكانت الزيارة كالتالي ، في قرى سوف
كما  . في مصطلح الحديث" متن البيقونية " كوينين بس في جامع الثلمود العتيقّدرو ، وكوينين،مارڤ زار مدينة -

س بعض الكتب المهمة في الحديث، ّالعلماء في الزاوية الرحمانية، والمسجد العتيق بالوادي، ودروحاور بعض جالس 
الطالب :  ومن الذين سمعوا عليه .في مصطلح الحديث " منظومة غرامي صحيح "وختم لهم  وتفسير القرآن،

  .)3(أحمد بن إبراهيم مساك، والشيخ الصغير زبيدي، وأخوه البشير، والحاج الساسي بورفةعمر الأحمدي، و
  .ذي تتلمذ عليه في جامـع الزيتونة وهو ال، الالتقاء بالشيخ إبراهيم العوامر-

                                                
  .132 ص ،2 ج، السابقالمرجع: محمد محفوظ  )1(
الملتقى الدولي ،  م وأثرها على الحركة العلمية بوادي سوف1905زيارة الشيخ محمد الأخضر بن الحسين للجنوب الجزائري : علي غنابزية  )2(

  .9ص ، ابقالمرجع الس، التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس حول
  .12 ، صالمرجع السابق، د التونسيةالعلاقات الثقافية بين منطقة سوف وبلاد الجري: عاشوري قمعون  )3(
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جرت حيث مـار، ڤ بمدينة ) م 1939 – 1884/  ه 1358 – 1301 (  الالتقاء بالشيخ محمد بن البرية-
  .)1(ة أدبيةبينهما محاور
 محمد العيد، بأن يبقى بينهم يدرس الأهالي مقابل شيخه بعض أعيان الوادي، ومنهم ال عرض عليكما

  .)2(مع له من الطلبة، غير أنه أبى، مفضلا وظيفة القضاء على التدريسُ يج،مبلغ معين من المال
،  م20 / ه 14قرن  النصف الأول من السوف خلال ب العربي الإسلاميأن التعليم ،وملخص الفصل

  .الشيوخ والعلماء عبر المساجد والزواياوكذا نشاط ، والتعليم في المدارس العربية، التعليم القرآني : من خلالانتشر 
 ، بالقرآن الكريمكانت عامرةالتي ، رواجا واهتماما وسندا بفضل المساجدبسوف لقي التعليم القرآني قد لو

ا تدريس العلوم الشرعيةيتمكما  والحديث ، وعلوم القرآن، خاصة الفقه الإسلامي،  من قبل الأئمة وكبار العلماء 
سعود المومسجد سيدي ، سعود العتيق بالواديالممسجد سيدي : المساجد نجد هذه ومن أهم  .النبوي الشريف

  .لقرآن الكريم اةظا معتبرة من حفرج أعدادُ استطاعت أن تخوالتي، ومسجد الشيخ العدواني بالزقم، مارڤالشابي ب
 ، م20 م وخلال القرن 19 أواخر القرن / ه 14 القرن ضافة إلى المدارس القرآنية التي ازدهرت فيبالإ هذا

في ، وخصوصا بلاد الجريد التونسي، سوف من خارج  مساهمة العلماءبالإضافة إلى. في مدينة الوادي وضواحيها
  .ومحمد الأخضر بن الحسين، محمد المكي بن عزوز: من أهمهم ، دفع عجلة التعليم

ة على القيم العربية  الناشئةوتربي،  الوعي الوطنيبثو،  فقد قامت بمهمة التعليم أيضاالمدارس العربيةأما 
  .مارڤمدرسة النجاح الحرة بو، مدرسة الوادي العصرية: أبرزها وكان من ، الإسلامية

على اضطهاد المعلمين  فقد عملت، سلاميلتعليم العربي الإموقف الإدارة الاستعمارية من اوبخصوص 
  .التضييق على النشاط بالمساجدو، وإغلاق المدارس الحرة، موالتضييق عليه

عملت على فتح أول مدرسة فرنسية ، سوف استقرار الإدارة الفرنسية بفبعد، فيما يخص التعليم الفرنسيو
ة ذات طابع  وكانت البرامج التعليمية المتبع.مارڤالثالثة بالمدرسة ثم ، ببلدة كوينينلمدرسة الثانية اثم ، بمدينة الوادي

؛ نظرا للإعراض السكان كان في بادئ الأمر محتشما أن إقبال التلاميذ من ةلاحظ مع م.فرنسي شكلا ومضمونا
م ودينهمبسبب الخوف من تأث، ميوالنفور من هذا التعل   .ير المستعمر على عقيد

 تحفيظ  مندارسبعض المساجد والمعدا ما تقدمه ،  في سوفيمالتعل  وبساطةومما سبق يتضح ضعف
 ، بلاد الجريد التونسيلهجرة إلىا  طلبتها فرض على فئة مثقفة منما،  واللغوية، وبعض العلوم الدينية،قرآن الكريملل
  .واليكما يوضحه الفصل الم،  في مختلف العلوم والآداب لمواصلة تعليمهم،الخصوص على جامع الزيتونة بتونسو

                                                
  .12ص ، المرجع السابق، زيارة الشيخ محمد الأخضر بن الحسين للجنوب الجزائري: علي غنابزية  )1(
  .12 ، صالمرجع السابق، د التونسيةيالعلاقات الثقافية بين منطقة سوف وبلاد الجر: عاشوري قمعون  )2(



  

  
  

الرحلات العلمية لطلبة وادي سوف : الفصل الثاني 
  إلى تونس وأثرها على العلاقات بين المنطقتين

  
  تونس إلى وادي سوف من العلمية الرحلات دوافع: أولا 

  
   الجريد التونسيبلادرحلة طلبة العلم ل: ثانيا 

  
  رحلة طلبة العلم لجامع الزيتونة: ثالثا 

  
  جهود طلبة وادي سوف بتونس في المجالات الثقافية والعلمية: رابعا 

  
   الدارسين بتونس بالمنطقةلطلبة وادي سوفالجهود العلمية : خامسا 
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الرحلات العلمية لطلبة وادي سوف إلى تونس وأثرها على العلاقات بين :  الفصل الثاني
  المنطقتين

ان منذ أقدم كسوالتعرف على البيئة وال ،المعرفةالعلم و الإنسان لكسب من أنجح وسائلالرحلة تعد 
        ابن خلدون هّنو و.اء على حد سو القدماء والمحدثين العلماءظيت الرحلة باهتمامُ ح، ولهذا السبب،العصور

: بقوله رد ذكرها في مقدمته الشهيرة  فأو، العلميةبأهمية الرحلات ) م 1406 – 1332/  ه 808 – 732( 
  .)1(»ال جّ ومباشرة الر، بلقاء المشايخِ والكمال،لاكتساب الفوائد  منها في طلب العلم،ّالرحلة لابدف« 

 وطلاب العلمئها علما إلى أن رحلة ، الثقافية والعلمية في الجزائر الباحثين والمهتمين بالحركةذهب جلقد و
ونفس  ، وأخرى مغربية،ان، إحداهما مشرقية رحلت؛ أبواب المعرفةدَِّ وس،لاحتلال الفرنسيا لا سيما بعد، فيها

 ،يها فطلاب العلم وئهالعلما س في المرتبة الأولى كمقصدكانت تونقد و. نطبق على منطقة وادي سوفالشيء ا
أما .  مرموقاا العلمية إسهاما وأسهموا في حركتهّترقى إلى درجات عليا على سلم المعرفة، قد همبعضالذين كان و

، عاملين وا وجوههم شطر أرض الوطنّغالبيتهم فقد حملوا في صدورهم ما حصلوا عليه من الزاد العلمي، ثم ول
اضه من كبوته  ، والزوايا، والإرشاد في المساجد، والتدريس،رغ للتعليممن خلال التف، على إقالته من عثرته وإ

الات تونسو  سوف بينالعلاقات في تمتين الّ دور فع والعلماءكما كان لهؤلاء الطلبة .والمدارس   .في العديد من ا

  :تونس  إلى وادي سوف من العلمية الرحلات دوافع:  أولا
إلى تونس الرحلة ف،  وطلبة العلم الجزائريين إلى تونس هناك عدة عوامل كانت سببا في هجرة العلماءتوجد

 .السبب الديني والروحيإضافة إلى ، طش الاستعمارلأجل الفرار من بأو ، لأجل طلب العلمإما كانت بالذات 
ومن  .خاصة في مرحلة الاستعمار الفرنسي و، في استقطاب كثير من الجزائريينكبير  كان لجامع الزيتونة دوركما

  : ّن أن نعدد ونفصل في هذه الأسباب في الآتيهنا يمك
  :العامل الجغرافي ) 1

 عموما وللطلبة ، قبلة للجزائريين )الزيتونة( لعامل الجغرافي تأثيره الكبير في جعل تونس بجامعها ل كان
لى فتعدد المقبلون ع، ومنها منطقة سوفخصوصا، ذلك بفعل قرب مدينة تونس من الحواضر الجزائرية الشرقية، 

  .)2( كالمدرسة الخلدونية، التي تكاثر عددهاجامع الزيتونة وعلى المدارس الأخرى
                                                

سهيل : مرا ، خليل شحادة :  ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس، ابن خلدونمقدمة:  ) م 1406 / ه 808 ت ( حمن بن خلدونعبد الر )1(
  .745 ص ، م2001لبنان،  بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ،1ط، زكار

، الجزائر، دار الحكمة للنشر والترجمة، 2ط، 1962 – 1900 النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس:  الجابري محمد صالح )2(
  .25  صم، 2007
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 لذلك اضطر الجزائريون الذين أتيحت لهم... «:  بقوله )1(سعد االلهأبو القاسم نفس هذا العامل أشار إليه 
  :ونة بتونس لعدة أسبابؤمون الزيتَكانوا ي، ولا سيما منذ الحرب الأولىولكن أغلبهم ، ...الفرص إلى الاغتراب

  .)2(»... منها قرب هذا الجامع الكبير منهم
 بين المنطقة ،متواصلة قديمة و،متميزةعلاقات  في صناعة دور هاملوادي سوف اع الجغرافية فكان للأوض

  .)3( ومن أهمها الهجرة والرحلة العلمية، إليهابفعل هجرة أبناء وادي سوف، والأقاليم التونسية
  :الروحي  العامل )2

؛ ومنها ّبل أن الزوايا الأم لأشهر الطرق الصوفية في الجزائر، شهورين في تونسالمصوفية الطرق الوجود شيوخ 
ّوحركة المريدين من وإلى تونس شكلت مع تكرارها وكثافتها دافعا لحركة ،  هي موجودة في تونس،منطقة سوف

  .)4(يم في الزوايا والمدارس القرآنيةكز التعلاومن بينها مر،  في تونسطلبة العلم باتجاه المراكز التعليمية الكبرىلالهجرة 
  :  العامل العلمي)3

 من العلم الشرعي الاستزادةحب  و، طلب العلمهو تونس إلى ّهم دوافع توجه طلبة وادي سوفّإن من أ
 ود حرية نسبية في طلبهمع وج،  عليهم في المنطقةةستعمارية المسلطوتضايقهم من سياسة القهر الا، ر فيهحوالتب

ّ أن عدد الأطفال الجزائريين الذين كانوا في سن الدراسة ،م 1944 / ه 1362 وتدل إحصائيات سنة .تونسب ّ
 ولو نظرنا إلى المستوى التعليم .طفل 11000ولم تتح فرص التعليم الابتدائي إلا لـ ، 150000بلغ عددهم 

والحقائق المتوفرة على هذا الموضوع ، واصلوا تعليمهم ضئيلةريين الذين ّلوجدنا أن نسبة الجزائ، الثانوي أو الجامعي
  .)5(استطاع أن يبلغ مرحلة التعليم الثانويقد  تلميذا 175ّتؤكد أن هناك جزائريا واحدا من جملة 

                                                
ا ، مارڤ م ب1930/  ه 1348سنة ولد  : أبو القاسم سعد االله )1( التحق بجامع الزيتونة سنة .  ومبادئ العلوم الشرعية والعربيةحفظ القرآن الكريمو

التحق في  ثم .م 1954 / ه 1373 شهادة التحصيل سنةو، م 1951  / ه1370 حصل على شهادة الأهلية سنةفت،  م1947/  ه 1366
في أواخر  و.ّم على شهادة الليسانس في اللغة العربية 1959 / ه 1378 وتحصل منها سنة، القاهرةامعة م بج 1955أكتوبر  / ه 1375 سنةصفر 

 حصل على شهادة الماجستير في التاريخ والعلوم السياسية سنةفت، م التحق بأمريكا للدراسة في جامعة منيسوتا بقسم التاريخ 1960 / ه 1380 سنة
توفي  .تاريخ الجزائر الثقافيو ،الحركة الوطنية الجزائرية:  من أهم مؤلفاته .م 1965 / ه 1385 وعلى شهادة الدكتوراه سنة، م 1962 / ه 1381

  .199 – 198ص ص ، المرجع السابق: التجاني العقون :  ينظر .بمسقط رأسه مارڤم ودفن بمقبرة  2013 ديسمبر 14 / ه 1435 صفر 11 يوم
  .41ص ،  م1983، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، تجارب في الأدب والرحلة: أبو القاسم سعد االله  )2(
  .2ص ، المرجع السابق :  صالح لميش)3(
 الملتقى الدولي حول، س وأثرها في خصوصية التواصل بين المنطقتينالرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتون: خير الدين شترة  )4(

  .12ص ، المرجع السابق، التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس
 873ص ص ،  م2009، الجزائر،  للنشر والتوزيعدار البصائر، 2ج،  م1956 - 1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة :  خير الدين شترة )5(

– 874.  
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ن ّهو أن أبناء الشعب هم الذي، بالنسبة للجزائريين الذين لم تتح لهم فرصة التعليم ببلادهموالشيء المؤلم 
 من ت معظمهموحرم، أرهقت كاهلهمّخاصة وأن الضرائب الباهضة ، يتحملون العبء الثقيل في تمويل التعليم

ّإن دافعنا إلى « :  يقول عبد االله ركيبي صددذا الوفي ه، دد كبير منهم الهجرة إلى الخارجّ حتم على عمما، التعليم
دف إلى أن بل أجيال؛الهجرة هو دافع جيل كامل صة وأن التعليم  تتثقف ثقافة عربية إسلامية أصلية، خا قبلنا 

لم يكن بالعربية ولكنه كان بالفرنسية، ونحن أبناء الشعب من يعيش منا في الريف أو القرية لا المتوسط والثانوي 
  .)1( »...ُن حرم من ثقافته وتراثه القوميملجأ لم)  الزيتونة ( فكانت ،فرصة له ليواصل تعليمه بعد الابتدائي

ومن بينهم أبناء  ،أصبح بعض الجزائريين يهاجرون من أجل العلم،  م20/  ه 14ومنذ أوائل القرن 
  .)2(ا ثم يعودون بعلمهمكانوا غالبا يغيبون مؤقتو ،سوف

  :السياسة الاستعمارية عامل  )4
 ،أبناء سوفومن بينهم ، لقد كانت تونس وجهة العديد من الشباب الجزائريين للدراسة في جامع الزيتونة

كما أن تطبيق فرنسا لقانون  .)3(هروبا من سياسة التجنيد في الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي
 جعل الشباب الجزائري يفرون إلى ،م على الجزائريين 1912 / ه 1329 التجنيد الإجباري ابتداء من سنة

 فيه خصوصا وأنتدعائهم لأداء الخدمة العسكرية، ا من اسوهذا خوف، ّ والمشرق العربي بحجة طلب العلم،تونس
وى الشيخ عبد الحليم بن  كفت،ّفتاوى شرعية تحرم على المسلمين الجزائريين الانضمام إلى جيش الاستعمار الفرنسي

وى الشيح عبد  وفت، م1912 / ه 1329  سنة) م 1933 – 1866/  ه 1351 – 1283 ( سماية
  .)5(م 1939 / ه 1358  سنة)4() م 1940 – 1889/ ه  1359 – 1307 ( الحميد بن باديس
 القضاء على  كل جهوده على هذا الأخيرركز، بالجزائرلاستعمار الفرنسي منذ الوهلة الأولى لكما أنه 

تجهيل الشعب الجزائري و ،)6(فلجأ إلى سياسة الإبادة ومحاربة العلماء والمثقفين، مقومات الأمة ومحو شخصيتها
فإنه لم يستسلم ، وبما أن الشعب الجزائري يعرف قيمة العلم وأهمية المعرفة، نه من نور العلم والمعرفة وحرما،وتفقيره

                                                
  .874 ص ،2ج ،المرجع السابق ،الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة:  خير الدين شترة )1(
  .368 – 367 ص ص ،6ج  ،المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )2(
ين الجنوب الشرقي الجزائري  التواصل بحولالملتقى الدولي ، قراءة في أسباب تركيز الرحلات العلمية الجزائرية على تونس: علي بن حراث  )3(

  .11ص ، المرجع السابق، وتونس
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،) م 1940 – 1889( والفكرية الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية  :  الزبير بن رحال)4(

  .120، 3ص ص ،  م1997، الجزائر
  .13ص ، المرجع السابق ،العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونسالرحلات : خير الدين شترة  )5(
تاريخ الحديث رسالة لنيل شهادة الماجستير في ال، ) م 1954 – 1908( جامع الزيتونة والحركة الإصلاحية في الجزائر : فلاحي  رابح )6(

  .50ص ،  م2008 – 2007: السنة الجامعية ، الجزائر، قسنطينة، جامعة منتوري، د بوالصفصاف عبد الكريم .أ : تحت إش، والمعاصر
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ووجد الحل الناجع في ،  وتشبث بلغته وبدينه وثقافته العربية الإسلامية،للإدارة الاستعمارية وسياستها التجهيلية
إلى هناك الطلبة الجزائريون جماعات للتعلم والتزود فتوجه ،  وعلمائها وأئمتها وأعلامها الكبارةجامع الزيتون

ذا ولرموا من طرف المستعمر من حقهم في طلب العلم، ُا يدل على أن الجزائريين قد حمم، داب والآ،بالمعارف
ا،لمعرفةبا تعلقاا للعلم ويشدون الرحال طلبنجدهم  ا ما يروون به ظمأهم  ولينهلوا من معين جامعا  ومراكز العلم 

  .لعلوم والمعارفل
 لم يعد بإمكان التعليم العربي الحر أن ،وأمام سياسة التجهيل الواسعة التي مارستها السلطات الاستعمارية

 فكان .يكفي حاجة الجزائريين، ومع ذلك فإن الاستعمار لم يتردد في تسديد سهامه إلى التعليم العربي الحر
 في  خاصة الدين واللغة، دور قوي،ّ الجزائر ضد مقومات الأمةالممارسة من طرف الاستعمار الفرنسي فيللسياسة 

اورة كالزيتونة بتونس، توجيه الهجرة العلمية الجزائرية نحو تونس  ؛ والقرويين بفاس،لطلب العلم تارة من المعاهد ا
الصحف حفاظا على العروبة والإسلام، وتارة أخرى للنضال في سبيل القضية الوطنية من خلال الكتابة في 

  .)1(التونسية والمشرقية
  : مل الدعائياالع) 5

ّحث الشباب الجزائري على ضرورة  بعد أن ، في تحديد وجهة طلاب العلملقد لعب هذا العامل دورا حاسما
ن أو وزائريين الزيتونيين سواء المتخرجفكان للطلبة الج .ه في الدينقالهجرة من أجل الاستزادة في العلوم والتف

ن دعاية كما أ.  تأثير في توجيه الرحلة العلمية الجزائرية صوب تونس،لى الجزائر خلال فترات العطلن إوالعائد
م أو في عطلهم من طلاب العلم، كان يزيد في   وفي .)2( الرحلات العلمية باتجاه تونسعددالعائدين منه بشهادا

 يعودون في صيف كل – شبان وادي سوف – وكان هؤلاء الشبان... « :هذا السياق يقول أبو القاسم سعد االله 
 فكان عدد الذاهبين إلى تونس يزداد في خريف كل .عام فيتصلون بشبان جدد وينشرون بينهم أفكار جديدة

  .)3(»... سنة
  : في تشجيع الطلبة الشيخ عبد الحميد بن باديسو  المسلمين الجزائريين جمعية العلماءدور )6

 ه 1330 رع فيها منذ انتصابه للتدريس بقسنطينة سنةية التعليمية التي شباديس التربوبن القد كان لحركة 
 أثر عظيم في طلابه المتوافدين على رحاب الجامع الأخضر بقسنطينة ،جه من جامعة الزيتونةإثر تخر، م 1913 /

كان من آثار ذلك  فقد .زائرية من قبل أثر في العقول والقلوب والسلوك لم تشهده البيئة الج،من كل أرجاء الجزائر

                                                
  .5 – 4ص ص ، المرجع السابق: علي بن حراث  )1(
  .14ص ، المرجع السابق ،الرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس: خير الدين شترة  )2(
  .44  ص، م2005، بنانل، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2 ط،منطلقات فكرية :أبو القاسم سعد االله  )3(
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اب الأمة في الاندفاع إلى  الرغبة بشبغرست أن ،التعليم المثمر الذي خاضته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
  .)1(ّ والرحلة في طلبه حيث ما كان، فرحلت المئات منهم إلى جامع الزيتونةالعلم

، ناطق الشرقية والجنوبية من الجزائركما أن ابن باديس استطاع أن يساعد على تنمية هذا الإقبال من الم
ّأطنب في حث الطلبة و  إلافكان كلما زار منطقة من هذه المناطق، ويجعله إحدى الخصائص المميزة لهذه المناطق

يذكر أهل  «:  وفي ذات السياق يقول أبو القاسم سعد االله. )2(على السفر إلى جامع الزيتونة للاستزادة من العلوم
كت قد أذ، –  م20 القرن  أي– هذا القرن لشيخ عبد الحميد بن باديس لهم في الثلاثينات منقمار أن زيارة ا

 تونس سافر عدد من شبان قمار إلى، ... ولانتشار الحركة السياسية الوطنية، ونتيجة لذلك.ةروح النهضة في القري
  .)3(»... ةللدراسة في جامع الزيتون

   :س دور مراكز الاستقطاب العلمي في تون )7
 نارةجعلت منه م، )4(إن الشهرة الدينية والثقافية لجامع الزيتونة في المغرب العربي كمعقل إسلامي عربي قديم

 وعلوم ، العقيدة الإسلامية أحد دور جامع الزيتونة في بثلا يعزب عنو،  والتكوين،باد والآ، للتزود بالعلومةهام
كما . مية تجاوز حدود البلاد التونسية إشعاع الحضارة الإسلا فيهوإسهام والآداب العربية، ،الشريعة المحمدية

 على تكوين نخبة متضلعة لا في العلوم الدينية ،ط فيهاتوني رغم المشاكل التي كان يتخبلاحظ قدرة التعليم الزين
  .)5( بل وفي العلوم الأدبية واللغوية والإنسانية،فحسب

الذي ، جامع الزيتونةومنها ، المؤسسات التعليمية في تونسفالمستوى العلمي الراقي الذي كانت تتمتع به 
 ارتحل إليه المسلمون من الأقطار المغاربية والأفريقية لينهلوا رها سماء بلاد المغرب العربي، أنعد منارة أضاءت بنوي

ال في ا،  م20 / ه 14 القرن وما يكاد يذكر عالم مرموق في .من منابع فيضه شتى العلوم وأصول الدين
ل من وإلا ، أو العلمي، أو الفكري، الأدبي   )6(الزيتونة والمعاهد التابعة لهاجامع يكون قد 

 ،ن ولكن بعض الطلبة كانوا منتسبين لفروعه في بعض المد،ولم يقتصر وجود الطلبة بالجامع الأعظم فقط
الذي أعرفه ويعرفه الناس ... «:  وفي هذا السياق يقول محمد الطاهر فضلاء .والمنستير، وصفاقس، قابس: مثل 

                                                
  .14ص ، المرجع السابق ،الرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس: خير الدين شترة  )1(
  .43 – 42  ص، صالمرجع السابق:  الجابريصالح  محمد )2(
  .44  ص،المرجع السابق  منطلقات فكرية،:أبو القاسم سعد االله  )3(
  .36ص ، المرجع السابق، ب في الأدب والرحلةتجار: أبو القاسم سعد االله  )4(
  .16ص ، المرجع السابق: خير الدين شترة  )5(
  .48ص ، المرجع السابق: فلاحي  رابح )6(
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وفي مثقفي ، هو تأثير جامع الزيتونة في تلك النواحي بالخصوص، وهو يتمثل في المصلحين عموما، جميعا في الجزائر
  .)1(»... والمتخرجين من ذلك المعهد الإسلامي العظيم، اللغة العربية

م الكبيرة، وهم الذين بلغت فقد كان   وكذا ،سمعتهم الأدبية والعلمية الأقطاروزن شيوخ الجامع وكفاءا
 على استقطاب الطلبة الجزائريين للدراسة في تونس، وما ا تأثير؛ّللبرامج المدرسة ولمناهج التعليم في جامع الزيتونة

 مستوى الجامع تجب الإشارة إليه هنا هو الإصلاحات العديدة التي حصلت في مناهج وبرامج التدريس على
  .)2(ّ قطاع التعليم من ولاة تونسدعم والاهتمام الذين كان يتلقاهال ومعاهده، فضلا عن

ا اختلفت من  بح، خاصة بكل طالب ذاتية شخصية أخرىعواملويمكن القول بأن لهذه الرحلات  يث أ
 1399 – 1322 ( ّلقد تحدث أبو القاسم سعد االله عن دوافع ارتحال محمد العيد آل الخليفةو. رحالة إلى آخر

 في جامعها د العيد إلى تونس لمواصلة دراستهه محم توج...«:  إلى تونس قائلا )3() م 1979 – 1904/ ه 
مه إلى ،بن إبراهيم الذي ملأ حياته العلميةافشيخه الزيتوني ، ...وكان لذلك أسبابه، الأعظم  والذي كان يشبع 

ضتها الوطنية والأدبيةئر محملةلجزا إضافة إلى أن الجرائد التونسية التي تصل إلى ا،...المعرفة قد مات  ، بأخبار 
  .)4(» كان لها أثرها في تحفيزه إلى الهجرة والترحال

  : الجريد التونسي بلادلبة العلم لرحلة ط:  ثانيا
تعد مثالا للصلات الحميمة التي تنشأ بين ،  سوفوواديلا شك أن الصلات الفكرية والثقافية بين تونس 

ا حدود مشتركة، م العربية التي تجمع بينهالمناطق تعتبر مثالا لعلاقات الجوار الإيجابي بين فهي. ينتجاور ممنطقتين
ا شمل، متنوعةوهي صلات ذات مظاهر  من أبرز مظاهر و.  وثقافية،واجتماعية، اقتصادية:  ميادين شتىت كما أ

  . والأدبية، واللغوية،علوم الفقهيةللتزود من مختلف ال  الوفود التي قدمتسوف،بالتواصل الذي ربط بلاد الجريد 
  : الجريد التونسي بلادالدراسة ب) 1

، وقد عرفت الهجرة إليها أفواجا عديدة، إن قرب تونس من وادي سوف كان عاملا هاما في تشجيع الهجرة
ن كما كا.  الطلبة منقد كان أكثر المهاجرين لها همو، والتعليم، طريق التجارة والعملوهذا قصد الكسب عن 

  .وحصولهم على الشهادات العلمية، مهؤلاء يزاولون أعمالا أخرى لكسب القوت قصد مواصلة مسيرة التعلي
  ، ونةن جامع الزيتو ليس فقط هم الطلبة القاصدين إلى تونس هو أن الطلبة الجزائريلرحلات العلميةز اّا ميــمو

                                                
  .16ص ، المرجع السابق ،الرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس: خير الدين شترة  )1(
  .9، 6ص ص ، المرجع السابق: علي بن حراث  )2(
  .7 – 5ص ص ،  م2010، ، مطبعة سيب، الوادي، الجزائررجال أخيار:  عبد العزيز بلعبيدي )3(
  .15ص ، المرجع السابق: خير الدين شترة  )4(
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 في أوائل )1(الشريف أسسها الشيخ أبو بكر بن أحمد والتي، كالزاوية القادرية بتوزر، بل نجد من يقصد بعض الزوايا
 ، اهتمت بالتعليمحيث، )2(قيةاسيدي المولدي بوعر وتولاها من بعده ابنه،  م18أواخر القرن  /  ه13القرن 

يقصدها طلاب سوف ، فهي في شكل معهد، ّكما تؤمن لهم المسكن والغذاء، كانت تضم عددا كبيرا من الطلبةو
  .)3(جامع الزيتونةاستعدادا لدخول أغلبهم ،  العلومضلحفظ القرآن وبع

كانت المدارس والزوايا مشرعة الأبواب لأفواج طلاب ، مدينة تونسفطة بالجريد التونسي حتى من بلدة نو
نشر التصوف، شيوخها في فساهم ع، يم التعليم في متناول الج بحيث جعلت.سوف واديالعلم القادمين من 

يقتصرون في بداية رحلتهم   وادي سوفنطقةمبعض أبناء وقد كان .  العلملطلبة صارت قبلة تىوالعلوم الدينية، ح
  .)4( التونسية– والمدارس الواقعة على مقربة من الحدود الجزائرية ، والكتاتيب،الزواياهذه على ارتياد ، العلمية

تين بالأدب، ناشطتين  آهلتين بالعلم، زاخر، م20 و19/  ه 14 و13 خلال القرنين كانت توزر ونفطة
 خلال الحقبة الاستعماريةعن نفطة قد عرف ف . حتى اشتهرتا باسم الكوفة والبصرة،في حركة التأليف والتدريس

ا حاضرة علمية  كما عرفت .ومجالس العلوم الشرعية المختلفة ، والمدارس الدينية،والطرق الصوفية  تعج بالزوايا،أ
مستقرا ومقاما لتلقي العلم،  طلبة وادي سوف وجد في زوايا وكتاتيب نفطةو .بعلمائها وفقهائها عبر التاريخ

  .)5(العربية والدين الإسلامياللغة  مبادئ هموالتتلمذ على كبار علماء هذه القرية، الذين قاموا بدور بارز في تلقين
ــــت زاويــلــشكد ـــوق ـــى بـــــصطفـخ مــشيــة الـ ـــن عـ   د ـة في عهــرحمانيـــة الــطريقــوان الـــى إخــــلتقــ م،ةــــفطـــ في ن)6(زوزـ

                                                
قل إلى ثم انت، أسس زاوية نفطة. تتلمذ على يد الشيخ محمد الإمام المنزلي، هو أبو بكر بن أحمد بن عبد االله الشريف: أبو بكر بن أحمد الشريف  )1(

 1840/  ه 1256توفي سنة . ا لحفظ القرآن الكريم معهدالتي أصبحت، وأسس فيها زاويته،  م18أواخر القرن  /  ه13وسكنها أوائل القرن ، توزر
بزاوية سيدي يوجد ، مخ، حياة الشيخ محمد المولدي الشريف بوعرقية:   بالقاسم بن علي بن سليمان: ينظر .ودفن بزاويته بالقبة الموجودة الآن، م

  .64 – 62ص ص ، الجزائر، الوادي، عاشوري قمعون الدكتوربمكتبة منه نسخة وتوجد ، تونس، المولدي بوعراقية بتوزر
 من عمره توفي 5وعندما بلغ ،  ه1836/  ه 1252ولد سنة . هو أبو عبد االله محمد المولدي بن أبي بكر بن أحمد: سيدي المولدي بوعراقية  )2(

 توفي. العلامة الشيخ السنوسي القفصي :  أمثالبعض الشيوخثم العلوم الشرعية على ،  القرآن الكريمأخذ في حفظثم .  عمه الشيخ محمدفكفله، والده
  .17 – 7ص ص ،  السابقالمصدر: القاسم بن علي بن سليمان  ب:ينظر . ودفن بزاويته بتوزر،  م1917 جوان 17/  ه 1335 شعبان 27في 

  .177ص ، المرجع السابق ،ادي سوف من خلال الوثائق المحليةمجتمع و :علي غنابزية  )3(
  .10ص ، المرجع السابق ،الرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس: خير الدين شترة  )4(
  .3 ، ص المرجع السابق،العلاقات الثقافية بين منطقة سوف وبلاد الجريد التونسية: عاشوري قمعون  )5(
أخذ العلم عن شيوخ بلده، . م 1805/  ه 1220 سنة البرجنطقة  بزاوية والده بمولد، مصطفى بن محمد بن عزوزهو : بن عزوز طفى  مص)6(
  بسكرة سنةاحتلالوعند .  م1818/  ه 1233 بعد وفاته سنة  تولى مشيخة زاوية والده. عن الشيخ علي بن عمر الطولقيتعاليم الطريقة الرحمانيةو

ا زاوية رحمانية رفقة صهره الشيخم، هاجر الشيخ إلى نفطة 1844 / ه 1259 شر مبادئ  لن،في نفس السنة  الحسين بن علي بن عمر، وأسس 
المرجع ، تاريخ الجزائر الثقافي:   أبو القاسم سعد االله:ينظر . م، ودفن بنفطة 1866 ماي 14/ ه  1282 ذي الحجة 29 في توفي .سالطريقة بتون
  .6 – 3 ص ، ص المرجع السابق،العلاقات الثقافية بين منطقة سوف وبلاد الجريد التونسية :عاشوري قمعون ؛ 149 – 148ص  ، ص4السابق ج
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ذات شهرة واسعة في العلم والتصوف، حيث أنشأ فيها مدرسة لتعليم القرآن ته أصبحت زاوي كما .)1(هاشيخ
ابيوتا ا وجهز ، يس كافة فنون العلمالكريم وحفظه، وتدر ار أحضر لها كبكما ن لطلب العلم، ولمتفرغا ليقيم 

  .تالعلماء من مختلف الجها
 – 1286 (، تلقى الشيخ إبراهيم بن عامر، والحاج محمد بن إبراهيم الخليل  زاوية نفطةكتاتيب فيو
، بعد أن منعت فرنسا انتشار التعليم العربي في  المبادئ الأولى من التعليم،) م 1948 – 1870 / ه 1367

  .)2(بلدهما الأم
  : أشهر الشيوخ المدرسين )2
وقد درس علي يديه ، ّ درس بزاوية نفطة الرحمانية :الشيخ الحاج علي بن الحاج نصر الجريدي الزبيدي) أ

  .الشيخ إبراهيم بن عامر
كان أغلب دروسه ،  وعلم الفرائض، والفقه المالكي، عالم مشهور في الحديث:الشيخ محمد بن حمد ) ب

  .)3(يلقيها في مسجد ضيف االله بنفطة
  . المالكيالفقهشيخ بارز في وهو  :يم الصمادح الشيخ إبراه) ج
  . والعقائد، عالم في التوحيد:الشيخ التابعي بن الوادي ) د
ِّالشيخ لحبيب ) ه ْ   .)4( ورسما،لقرآن الكريم تلاوةأحد المتقنين ل :ِ
  : الجريد التونسي بلادب الدارسينوف  أشهر طلبة وادي س)3

منهم من واصل دراسته بجامع ،  بمنطقة الجريد التونسيهناك العديد من طلبة وادي سوف من درسوا
، والشيخ الحسين حمادي، الشيخ إبراهيم بن عامر: من أهمهم ، ومنهم من اكتفى بذلك وعاد إلى سوف، الزيتونة

والشيخ ، ) م 1954 – 1893 / ه 1373 – 1310 (والشيخ مسعود عباسي ، والشيخ أحمد بن القا
 – 1326 (عبد الكريم حويذق والشيخ ، ) م 1963 – 1900 / ه 1382 – 1317 (الصادق زبيدي 

    – 1912 / ه 1397 – 1329 (والشيخ العروسي حويتي ، ) م 1956 – 1909 / ه 1375

                                                
 التواصل بين الملتقى الدولي حول،  م19التواصل الطرقي بين الجنوب الشرقي الجزائري ومنطقة الجريد خلال القرن : يوسف بن حيدة  )1(

  .18ص ، المرجع السابق، تونسالجنوب الشرقي الجزائري و
  .3 ، صالمرجع السابق، د التونسيةالعلاقات الثقافية بين منطقة سوف وبلاد الجري: عاشوري قمعون  )2(
، 1ط،  م1982 – 1902الشيخ الحسين حمادي دوره الاجتماعي ونشاطه العلمي والتربوي بتونس ووادي سوف : محمد العيد قدع  )3(

  .46ص ،  م2013، زائرالج، الوادي، مطبعة ذويب
  .39ص ، المرجع السابق، الشيخ الحسين حمادي حياة علم وكفاح:  محمد الصالح بن علي )4(
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والشيخ عبد ، )2() م 1947 – 1879 / ه 1366 – 1295  (ةوالشيخ عبد االله سوس، )1() م 1978
وسنفصل نوعا  .)3() م 1969 – 1898 / ه 1388 – 1315 ( الأزعر  بنوالشيخ عمار، القادر الياجوري

  :ما أشهرهم 
  : الشيخ إبراهيم بن عامر) أ

ولد خلال سنة ، )4(بن محمد بن عامر الملقب بالعوامربن إبراهيم هو الشيخ إبراهيم بن محمد الساسي 
آن الكريم في صباه، وقد أظهر ميلا واضحا للعلم والتعليم، فحفظ جزءا من القر،  م بالوادي1875/  ه 1292

 في  "متن الآجرومية" ـ دراسته ل:  مثل ،مار في المبادئ النحوية والفقهيةڤوتلقى دروسا على يد بعض شيوخ 
  .)5(لعبد الواحد بن عاشر  في الفقه المالكي "والمرشد المعين على الضروري من علوم الدين" قواعد النحو، 

الشيخ :  أمثال ،لتزود بالعلم على يد بعض علمائها البارزينثم رحل إلى بلدة نفطة بالجريد التونسي، ل
ثم رجع الشيخ . وية الشيخ مصطفى بن محمد بن عزوزسه بزاّدرالذي ، الحاج علي بن الحاج نصر الجريدي الزبيدي

 1290 (بن موسى محمد العربي بن محمد الصالح :  مثل ،إلى مسقط رأسه، وزاول تعليمه على يد شيوخ المنطقة
اللذين نصحاه )  م 1909 / ه 1327 ت( ، وعبد الرحمن العمودي )  م 1905 – 1873 / ه 1323 –

 وتوجه إلى جامع هيخق الشيخ إبراهيم وصية شيّطب وقد .العليا بالتوجه إلى جامع الزيتونة بتونس لمواصلة دراسته
  . تحصل على شهادة التحصيلأين، الزيتونة

 ، م1932 جويلية 20 / ه 1351 ربيع الأول 17 لم به فيبعد مرض شديد أالشيخ إبراهيم توفي 
  .)6(بوادي سوف

  :الشيخ الحسين حمادي ) ب
وتلقى العلوم ،  م بالنخلة1902 / ه 1320 ولد سنة، هو الحسين بن علي بن حمادي بن علي بن سالم

طالب علي حمادي إمام ه الفتلقى تعليمه الأول على يد والد، والزاويةاب في المسجد ّالدينية والدنيوية بين الكت
 سنة أو أكثر 12وعندما بلغ عمره ،  الكريمتعلم القراءة والكتابة وحفظ شيئا من القرآنحيث ، مسجد الحي

                                                
  .91 – 55ص ص ، المرجع السابق: سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )1(
  .90 – 89ص ص ، المرجع السابق:  عبد العزيز بلعبيدي )2(
  .284 – 278ص ص ، المرجع السابق: التجاني العقون  )3(
  .30ص ، المرجع السابق: سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )4(
  .15 ، صالمرجع السابق، د التونسيةالعلاقات الثقافية بين منطقة سوف وبلاد الجري: عاشوري قمعون  )5(
 1320( والشيخ الهاشمي حسني )  م 1932 – 1875/  ه 1351 – 1292( الشيخان الشيخ إبراهيم بن عامر : عاشوري قمعون  )6(

  .61، 25ص ص ،  م2010، الجزائر، الوادي، مطبعة مزوار، 1ط، ) م 1989 – 1902/  ه 1410 –
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، أخذه أبوه إلى نفطة بالجريد التونسي لطلب العلم، بعد أن أتم حفظ الحزب الخامس من القرآن، بقليل
ِّ الشيخ لحبيب أحد أعيان  : من أهمهمه شيوخهاوأوصى علي، بنفطة إبراهيم القادرية  إلى زاوية سيدي،وبالتحديد ِْ

ا حوالي ست سنوات،  م1911أواخر سبتمبر /  ه 1329وكان ذلك أوائل شوال سنة ، نفطة ، وقد مكث 
ا القرآن حفظا ورسمافأكمل،  م1918 / ه 1336 سنةإلى حوالي   ، من فقهالعلوم الشرعية واللغويةدرس و،  

ا تميزا دراسيا،  وميراث، وصرف،نحو و،وتوحيد فلفت انتباه شيوخه ونال به احترام ، وقد أظهر خلال دراسته 
  .)1(زملائه وتبوأ به مكانة مرموقة عند الجميع

ذه الزاوية على يد ثلة من الشيوخ المشهود لهم بالشموخ في العلم والتبحر فيه ، وتتلمذ الشيخ الحسين 
ثم بعد ذلك . ِّبيبِْوالشيخ لح، والشيخ التابعي بن الوادي،  والشيخ إبراهيم الصمادح،الشيخ محمد بن حمد: منهم 

ثم انتهت دراسته في السنة السادسة ، إلى أن تحصل على شهادة الأهلية، واصل دراسته وتعليمه بجامع الزيتونة
شهادة  السنة السابعة للتحصل على ولم يكمل دراسة،  م1932 – 1931 / ه 1350 – 1349 موسم

  .)2( م1933وجامع الزيتونة خاصة سنة ، التحصيل بسبب الاضطرابات التي وقعت في تونس عامة
  .)3( م1982 أفريل 15/  ه 1402 جمادى الثانية 21 يوم الخميسالشيخ الحسين توفي 

  : الشيخ الصادق بالي) ج
 / ه 1338  سنةعميش ةلبلدحد الأحياء الجنوبية ولد بحي الفطاحزة أ، هو الشيخ الصادق بن العيد بالي

ا نشأ وترعرع ، م1920  15فحفظه كاملا وعمره لم يتجاوز  اب لحفظ القرآن الكريم،ّدخله والده إلى الكتأ. و
  .)4( عن مواصلة دراستهذلكولم يثنه  رغم أنه فقد بصره عند بلوغه السنة الثامنة من عمره،، سنة

اتصل بالشيخ الهادي عمارة بقرية الخبنة   حنكة،عليرآن على يد إمام المسجد الشيخ بعد أن حفظ الق
 المنطقة في رحلة  عدد من طلبةثم انتقل إلى نفطة بالجنوب التونسي صحبة وأخذ عليه مبادئ الفقه واللغة العربية،

إلى العاصمة  وبعد ذلك انتقل . بن حمد محمد يد الشيخأخذ من العلوم الشرعية علىف، الدراسةعلمية لمواصلة 
 إلى أن تحصل على شهادة الأهلية واديطلبة  فدرس به كغيره من ،نسية لمواصلة دراسته بجامع الزيتونة المعمورالتو
   .)5( م1949 / ه 1368 سنةثم شهادة التحصيل ، م 1945 / ه 1364 سنة

                                                
  .40 – 39ص ص ، المرجع السابق:  محمد الصالح بن علي )1(
  .51 – 46ص ص ، المرجع السابق: محمد العيد قدع  )2(
  .171ص ، المرجع السابق:  ليمحمد الصالح بن ع )3(
  .108 – 107ص ص ، المرجع السابق: سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )4(
الملتقى الدولي ،  م1954قبل اندلاع الثورة التحريرية  نماذج من الرحلات العلمية للطلبة السوافة نحو القطر التونسي: عبد الكامل عطية  )5(

  .15ص ، المرجع السابق ،ئري وتونسالجنوب الشرقي الجزا التواصل بين حول
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  .)1( م2002  ديسمبر18 / ه 1423 شوال 14 في  باليتوفي الشيخ الصادق
  :الشيخ أحمد بن القا ) د

رغم و . م بڤمار1884 / ه 1301 ولد سنة، حمد بن محمد بن عبد القادر بن نور الدين بن القاهو أ
/  ه 1348 – 1261 (  على يد الشيخ إبراهيم بن زغودةسنواته الأولى حفظ القرآن الكريمفقدانه للبصر في 

. ى الشيوخ الوافدين عليهاوعل، ثم تعلم مبادئ العلوم الدينية والعربية على شيوخ المنطقة، ) م 1930 – 1845
ثم عاد إلى ڤمار لينخرط في سلك ، فتعلم على يد عدد من شيوخها، الجريد بلادثم ما لبث أن هاجر إلى 

  .)2(التعليم
  .)3(ودفن بمقبرة ڤمار،  م1939 نوفمبر 11 / ه 1358 رمضان 29 في  الشيخ أحمدتوفي

  : رحلة طلبة العلم لجامع الزيتونة : ثالثا
 / ه 13  الطلاب الجزائريين إلى تونس لطلب العلم في جامع الزيتونة في النصف الثاني من القرنابتدأ سفر

لتتدفق ،  م20العقد الأول من القرن /  ه 14 من القرن ثالثفي العقد ال ازدادتبأعداد قليلة، ثم ،  م19
  . الواسعةالإسلامية  العربية حيث صارت تونس مقصد كل من يريد الثقافة،الهجرات بعد الحرب العالمية الأولى

 – 1900 / ه 1358 – 1317  منالموجهة إلى تونس خلال الفترةالرحلات العلمية عن طريق و
  .الزيتونةجامع  تلقوا تعليما في طلبة وادي سوف ممن منالعديد ّتخرج  ، م1939

المشاعر التي أيضا  ينبوت التبادل العلمي بينهما،  وعمق،المنطقتين سكان هذه الرحلات تمازج ظهرتكما 
  . بوادي سوف إثراء الحياة العلمية والثقافيةودور جامع الزيتونة في، ّظل يكنها خريجو الزيتونة لدور تونس

  : الدراسة بجامع الزيتونة )1
  :التعريف بجامع الزيتونة ) أ

 المؤرخون في تاريخ وقد اختلف، يعد جامع الزيتونة أحد أقدم معاهد العلم والتعبد بتونس والعالم الإسلامي
 ثم . م698 /  ه79 سنة ) م 705/  ه 86ت  ( رجح أن من أمر ببنائه هو حسان بن النعمانُوي، تأسيسه

  .)4( م732/  ه 114قام عبيد االله بن الحبحاب بإتمام عمارته سنة 

                                                
  .109 – 108ص ص ، المرجع السابق :سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )1(
  .30ص ، المرجع السابق: التجاني العقون  )2(
  .36 – 35ص ص ، المرجع السابق :سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )3(
 سبتمبر 21/  ه 1433 ذو القعدة 5 ،تونس، )ن ، د، د ( ،العدد الأول، نشرية الخبر الإسلامي، مساجد ومعالم جامع الزيتونة:  ثريا بن حمد )4(

  .4ص ،  م2012
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عود شهرة  ولا ت.)1( وإضافات عدة ترميماتعبر الزمنوقد عرف ، يقع الجامع في قلب مدينة تونس القديمة
به كمسجد للصلاة والعبادة فحسب، بقدر ما تعود إلى الدور العلمي والثقافي الذي لعامع إلى الدور الذي هذا الج

 وبذلك يعتبر . م738/  ه 120 بتدريس العلوم الإسلامية بداية من سنة ّتكفلاضطلع به عبر العصور، حيث 
 فقد أكد المؤرخ حسن حسني . قرنا متتالية دون انقطاع13أقدم جامعة عربية إسلامية استمرت تؤدي دورها قرابة 

ّإن جامع الزيتونة هو أسبق المعاهد التعليمية للعروبة مولدا وأقدمها في التاريخ « : عبد الوهاب هذه العراقة بقوله 
  .)2(»عهدا 

/  ه 981 – 634وظل جامع الزيتونة باعتباره مؤسسة علم وعبادة مزدهرا إلى أواخر العهد الحفصي 
طليعة في س به؛ اعتبره ّ ودريهلدون الذي تتلمذ فحتى أن العلامة عبد الرحمن بن خ،  م1573 – 1236

، حيث كان التعليم فيه يشمل )3( م15 و14 / ه 9 و8 المؤسسات التعليمية في المغرب الإسلامي خلال القرنين
 ، والفلك،والرياضية؛ وخصوصا الطب، قليةوعامة العلوم الع، والفلسفة، الأدبي و، والديني،التعليم الإسلامي

  .)4(والرياضيات
  : بجامع الزيتونة نظام التدريس) ب

المد ثم شهد في إطار ،  مرحلة طويلة من التراجعالزيتونة منذ أواخر العهد الحفصيعرف نظام التعليم بجامع 
 جرت خلالها ة إصلاحيةحركي،  م19 / ه 13  خلال النصف الثاني من القرنالإصلاحي الذي عرفته البلاد

  التعليم بجامع الزيتونة بمقتضى الأمر المؤرخ فيتيب الأول بتر المشيربايباشا قام أحمد ف. محاولات عديدة لإصلاحه
 – 1237(  وأصدر الوزير الأكبر المصلح خير الدين باشا .)5( م1842 ديسمبر 1 / ه 1258 شوال 28

الذي أعطى م  1876 جانفي 27 / ه 1293 محرم 1 خ فيالأمر المؤر )6() م 1890 – 1822/  ه 1307
دفعا جديدا للتعليم الزيتوني، غير أن الأمر بقي حبرا على ورق بالنسبة إلى تدريس العلوم العصرية التي أراد خير 

  .)7( وذلك بسبب معارضة بعض كبار الشيوخ المحافظين،الدين إدخالها في برامج التعليم الزيتوني

                                                
  .34ص ، المرجع السابق: رابح فلاحي  )1(
  .10ص ، المرجع السابق: عبد الكامل عطية  )2(
  .706 ص ،1ج ،المرجع السابق ،ائريون بجامع الزيتونةالطلبة الجز:  خير الدين شترة )3(
  .10ص ، المرجع السابق: عبد الكامل عطية  )4(
  .700ص ، المرجع السابق:  خير الدين شترة )5(
  .97 ، ص م1986، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، حمادي الساحلي: تق وتع ، أعلام تونسيون:  الصادق الزمرلي )6(
  .10ص ، المرجع السابق: لكامل عطية عبد ا )7(
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ا على تونسالفرنسية ة ت الاستعماريوقد حرصت السلطا  / ه 1375 – 1298 طوال فترة سيطر
ا، باعتبارها معقلا من معاقل ، فرض سياستها التربوية على الزيتونة، م1956 – 1881  لتهميشها وإخماد صو

البة بإصلاح رغم ذلك تواصلت وتيرة المط. المقاومة الثقافية ضد التسرب الاستعماري والتأثير الفرنسي في البلاد
  :ّ، أهمها  وقد صدرت مجموعة من الترتيبات،زيتونةبجامع الالتعليم 

  :أطوار  ةديد ينظم التعليم الزيتوني ويقسمه إلى ثلاث ترتيب ج:م  1912سبتمبر /  ه 1330شوال في ) 1
  .تنتهي بشهادة الأهليةو ،ست سنوات على الأكثرومدته أربع سنوات،  : المرحلة الابتدائية -
  .طويعتنتهي بشهادة التو، مدته ثلاث سنوات : ةثانويالمرحلة ال -
  .ةتنتهي بشهادة العالميو، )1(مدته ثلاث سنوات : المرحلة العليا -
هادة التطويع بالتحصيل في  مع تغيير تسمية ش، تطوير برامج التعليم :1933أفريل /  ه 1352محرم  في) 2

  .)2(العلوم
 فالجامعة الزيتونية . برامجه ومناهج تعليمه ثابتة بقاء،يتوني خلال هذه الفترةومن أبرز خصوصيات التعليم الز

: أهمها ،  تقريبا؛على نفس المواد المدرسية،  م1950 – 1842 / ه 1369 – 1258 بقيت محافظة من
، الميقاتو، ئضالفراو، أصول الفقهو، العقيدةو، التوحيدو، الحديثو، التجويدو ،نبويةالسيرة وال ،القراءةو، التفسير

ا مثل إضافة إلى ، البيانو ، وعروض، وخط، ورسم، ومعاني، وصرف،  والأدب من نحو،اللغة: العلوم المرتبطة 
  .)4(وعلم التوقيت، وعلم الفلك، والجغرافيا، )3(وعلم المساحة، والعلوم الرياضية، وكذا الهندسة، ومنطق

 م نجد 1939 / ه 1358 ففي سنة، متواضعةكانت ، ونلاحظ أن الدروس المخصصة للعلوم الصحيحة
 %6أي أقل من ، والجبر، والحساب،  بالهندسةافقط متعلقدرسا  37 ، درسا ألقي في الجامع الكبير630من بين 

بالأساس على ذكر أسماء الملوك  وتعتمد ،أما دروس التاريخ فكانت قليلة هي الأخرى. من مجموع الدروس
  .)5(وأبنائهم

ن الطلبة الجزائريين الملتحقين بجامع الزيتونة بطريقة نظامية أو حرة، يتلقون دروسهم إ ف،رومهما يكن من أم
اية شهر .لحضور يومياعلى ا، وهم ليسوا مجبرين مجانا  وكانت الدروس تسير عاديا من بداية شهر أكتوبر إلى 

                                                
 التواصل بين الملتقى الدولي حول، ) علماء وادي سوف أنموذجا (جامع الزيتونة ودوره في تكوين النخبة الدينية الإصلاحية : خالد بوهند  )1(

  .4 – 3ص ص ، المرجع السابق، الجنوب الشرقي الجزائري وتونس
  .11 ص ،المرجع السابق: عبد الكامل عطية  )2(
  .704 ص ،1ج ،المرجع السابق ،الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة:  خير الدين شترة )3(
  .5ص ، المرجع السابق: خالد بوهند  )4(
  .704ص ، المرجع السابق: شترة خير الدين  خير الدين )5(
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ة للمدينة، أو في أماكن أخرى  يقيمون في الزوايا القديم،تونسبوكان الطلبة عند حلولهم . جوان من كل عام
  .)1(ُُكالحبس المخصصة للطلبة المحتاجين، حيث تقدم لهم إعانات مادية، أو في المدرسة الواقعة بشارع تربة الباي

  : أشهر الشيوخ المدرسين )2
 / ه 1394 – 1304  (البشير النيفرومحمد ، إبراهيم النيفر : نجد من بين مشايخ جامع الزيتونة

 ،)3() م 1930 / ه 1348 ت ( عثمان بن المكي التوزريو، أحمد جمال الدينو، )2() م 1974 – 1887
محمد الفاضل بن و، محمد النخليو، سينبن الحخضر محمد الأو، محمد الطاهر بن عاشورو، سالم بوحاجبو

  :وسنفصل نوعا ما أشهرهم . محمد النجارو، عاشور
   :حاجبلم بوساالشيخ ) أ

من أعلام ، )4( م1827 / ه 1242  ولد سنة،حاجب النبيليبن عمر بوب حاجسالم بوالشيخ هو 
 1322  خطة الإفتاء سنةّ وليكما، كان أحد كبار مدرسي الزيتونة. وشاعر، أديبو، لغويو، مجتهدفقيه ، عصره

   على اريروتق" ،  "شرح على ألفية بن عاصم في الأصول" : عدة مؤلفات أهمها له .  م1905 /ه 
  . "وديوان خطب" ،  "البخاري

  .)5( م1924 / ه 1342  سنة الشيخ سالمتوفي
  :محمد الطاهر بن عاشور الشيخ ) ب

سبتمبر /  ه 1296شوال ولد في ، عاشورمحمد بن بن بن محمد بن محمد الطاهر محمد الطاهر هو 
، ) م 1907 – 1825/  ه 1324 – 1240 ( كفله جده للأم الشيخ محمد العزيز بوعتور،  م1879

 . م1892 / ه 1310  ثم التحق بجامع الزيتونة سنة،تعلم الفرنسيةكما ، حفظ القرآن في السادسة من عمرهو
  .)6( م1896 / ه 1314  نال شهادة التطويع سنةحتى، تتلمذ على يد العديد من الشيوخ والعلماء الأجلاء

 ّثم ولي،  م1899أكتوبر  /  ه1317جمادى الثانية شرع في التدريس بجامع الزيتونة بوصفه متطوعا في 
  ة ــع الزيتونــد أيضا إدارة جامــوتقل،  م1903جانفي  /  ه1320دة ـ في ذي القعةــن الطبقة الثانيــخطة التدريس م

  . م1932 / ه 1351 لمد سنة واحدة في
                                                

  .8ص ، المرجع السابق: خالد بوهند  )1(
  .67 ، ص م1986، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، 5ج، تراجم المؤلفين التونسيين: محمد محفوظ  )2(
  .197 ، ص م1994، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2ط، 1ج، تراجم المؤلفين التونسيين: محمد محفوظ  )3(
  .7 ، صالمرجع السابق، د التونسيةالعلاقات الثقافية بين منطقة سوف وبلاد الجري: عاشوري قمعون  )4(
  .175 ، صالمرجع السابق: الصادق الزمرلي  )5(
  .230 ، ص م2006، مصر، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1ط، أليس الصبح بقريب:  محمد الطاهر بن عاشور )6(



 على العلاقات بين المنطقتينتونس وأثرها  لطلبة وادي سوف إلى ـــــــــــــــــ الرحلات العلميةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الفصل الثاني

 - 68 -

والتنوير التحرير  ":  مؤلفاتهأهم من و ، والتاريخية، والأدبية، واللغوية،يةالإمام الضليع في العلوم الشرعهو 
  .)1( "ومقاصد الشريعة الإسلامية" ،  "وقصة المولد النبوي الشريف" ،  "في تفسير القرآن الكريم

الطاهر و، الحسين حماديو،  محمد الطاهر التليلي:من أهمهم ، درس على يده العديد من طلبة وادي سوف
  .حمزة بوكوشةو، )2() م 1977 – 1888/  ه 1398 – 1306 ( أحمد العبيديو، العبيدي

  .)3(سم، ودفن بمقبرة الزلاج بتون 1973  أوت12 / ه 1393 رجب 14 في  الشيخ محمد الطاهرتوفي
   :الشيخ محمد النخلي) ج

 ،وفقيه ، شاعر. م1867 / ه 1284  سنة ولد بالقيروان. القيروانيمحمد النخليأبو عبد االله الشيخ هو 
 وأستاذا دا خبيرا،اقكان نف ،محمد عبده و، بمدرسة جمال الدين الأفغانيتأثر.  جامع الزيتونةكبار علماء أحدو

تخرج عليه الكثير من ف، المدرسة الخلدونيةالزيتونة وبامع بجر للتدريس ّتصد. في الذكاء والمحاضرةكبيرا، نابغة 
  . له ألفية في الجغرافيا.علماء والطلبةال

أحمد و، الطاهر العبيديو، إبراهيم بن عامر: م من أهمه، درس على يده العديد من طلبة وادي سوف
  .العبيدي

  .)4(م 1924 فيفري / ه 1342 في رجبالشيخ محمد النخلي توفي 
  : محمد الفاضل بن عاشورالشيخ  )د

س بالمعهد الصادقي ّ، در م1909 / ه 1327 سنةعاشور بن   محمد الطاهرالشيخ محمد الفاضل بنولد 
 رائدا من رواد الحركة الوطنية في  محمد الفاضل الشيخكان.  من الطلبةالكثيرديه وبجامع الزيتونة، تخرج على ي

  .)5(فرنسية الإدارة ال وسخطوهو ما جلب إليه غضب،  وخطيبا بارزا، وعالما كبيرا،لعدة جمعياترئيسا وتونس، 
  .)6( م1970 أفريل 23 / ه 1390 صفر 17 توفي في

  
  

                                                
  .17 ، صالمرجع السابق، د التونسيةالعلاقات الثقافية بين منطقة سوف وبلاد الجري: عاشوري قمعون  )1(
 – 1306( والشيخ أحمد العبيدي )  م 1968 – 1886/  ه 1387 – 1304( الشقيقان الشيخ الطاهر العبيدي : عاشوري قمعون  )2(

  .87 ،65 ص ، ص م2010، الجزائر، الوادي، مطبعة مزوار، 1ط، ) م 1977 – 1888/  ه 1398
  .230 ، صالمصدر السابق:  محمد الطاهر بن عاشور )3(
  .27 – 26 ص ، ص5ج، المرجع السابق : محمد محفوظ )4(
  .6ص ، المرجع السابق: خالد بوهند  )5(
  .349 ، صالمرجع السابق:  الصادق الزمرلي )6(
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  :محمد النجار الشيخ ) ه
 /  ه1255 شعبان 15ولد في ، من كبار علماء الزيتونة، االله محمد بن عثمان بن النجارهو أبو عبد 

، ّفدرس الأصول،  م1870 /  ه1287ارتقى إلى التدريس من الطبقة الأولى سنة ،  م1839 أكتوبر 23
وكان ،  م1894 أوت 14 /  ه1312 صفر 12 منصب الإفتاء في ّتولىو، والمنطق، والبلاغة، والتفسير، والفقه

لاءات على إم" :  أهمها ،له عدة مؤلفات في مختلف العلوم . الزيتونة جامعيجمع بين هذا المنصب والتدريس في
  ".وبغية المشتاق في مسائل الاستحقاق " ، "أبواب من صحيح البخاري 

ن وعمار ب، وأحمد العبيدي، الطاهر العبيدي: من أهمهم ، درس على يده العديد من طلبة وادي سوف
  .الأزعر

  .)1( م1913 أوت 8 /  ه1331 رمضان 6 فيتوفي 
  :الدارسين بجامع الزيتونة  وادي سوف طلبة شهرأ )3

 عبد :  نجد م20 / ه 14  بجامع الزيتونة خلال القرنطلبة وادي سوف الذين زاولوا دروسهمبين من 
 يتخرج منه بشهادة التطويع سنةل،  م1925 / ه 1343 القادر الياجوري الذي انتقل إلى جامع الزيتونة سنة

 / ه 1346 هاجر إلى جامع الزيتونة سنةالذي ، كما نجد علي بن سعد خيران، )2( م1934 / ه 1353
بالإضافة إلى ،  م1932 / ه 1350 ومكث به أربع سنوات ليتحصل على شهادة التطويع سنة،  م1928

ذي هاجر بدوره إلى تونس ليلتحق هو ال، )3() م 1965 – 1911/  ه 1384 – 1329 ( الحفناوي هالي
عبد العزيز و،  محمد الطاهر التليلي :وكذا نجد .)4(لينال شهادة التطويع بعد سنوات، الآخر بجامع الزيتونة

  :وسنفصل نوعا ما أشهرهم  .الطاهر العبيديو، حمزة بوكوشةو، الشريف
  :محمد الطاهر التليلي الشيخ ) أ

  ديسمبر8 / ه 1328 ذي الحجة 6  فيمارڤببلدة ولد  . التليليحمد بن بلقاسم بن أ محمد الطاهرهو
 على مشايخ مبادئ علوم الدين واللغةالدروس الأولية في  وتلقى ، وترعرع وحفظ القران الكريمأا نشو ،م 1910

سبع سنوات إلى  وبقي متفرغا للدراسة، والمعرفة للعلم  طلبا جامع الزيتونةلىإرتحل ا ، من عمره17بلغ ولما  .القرية

                                                
  .17 – 16 ص  ص،5 ج،المرجع السابق: محمد محفوظ  )1(
  .49ص ، المرجع السابق: أحمد صاري  )2(
  .88 – 87ص ص ، رجع السابقالم :سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )3(
  .164ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )4(
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 في انخرطف، مارڤط رأسه وبعدها رجع إلى مسق ،م 1934 / ه 1352  على شهادة التطويع سنةهغاية حصول
  . وبدأ مسيرته في التعليم والتدريسمجتمعه

  .)1( م2003 نوفمبر 11 / ه 1424 رمضان 17 توفي في
  :عبد العزيز الشريف الشيخ ) ب

  سنةعميشبقرية  ولد .اشمي بن إبراهيم بن أحمد الشريفالهبن الشيخ محمد عبد العزيز الشريف هو 
 رحل إلى تونس لاتمام دراسته في جامع الزيتونة حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم . م1898 / ه 1316

  جوان/  ه 1341شوال  في التطويعتحصل على شهادة درس به إلى أن ، فم 1913 / ه 1331 سنة
  .هف تولى مشيخة الزاوية القادرية ببلدتعودته إلى سو وبعد . م1923

  .)2( م1965 أول جوان / ه 1385 صفر 2 توفي بتونس في
  :حمزة بوكوشة الشيخ ) ج

ن الكريم آالقر حفظ ،م 1907 / ه 1325 سنةولد ، بن شنوفحمد بن بوكوشة أحمزة بن البشير بن هو 
لعقبي ا  إبراهيم الشيخ علي بن يدتتلمذ علىف، والدهللعيش مع  بسكرة دينة إلى مانتقلثم  ، من عمره14وهو في 

 تونس لإتمام دراسته بجامع  إلى من عمره توجه17 ولما بلغ .والشيخ المختار بن عمر اليعلاوي ،بالزاوية القادرية
  .م 1930 / ه 1349 سنةنال شهادة التطويع ف ،الزيتونة

  .)3(م 1994 أفريل 18 / ه 1414 ذي القعدة 8 لإثنينيوم االشيخ حمزة بوكوشة توفي 
  : الشيخ الطاهر العبيدي) د

 ا و،الواديدينة بم ،م 1886 / ه 1303 خلال سنةالعبيدي بن علي ولد الشيخ الطاهر العبيدي بن 
وعلماء المنطقة تلقى مبادئ العلوم على يد شيوخ كما  ، من عمره12سن  القرآن الكريم في وحفظترعرع نشأ و

محمد العربي بن  و،العموديبن محمد ن  وعبد الرحم،) م 1909 ت (ر  صاب بنيخ عليالش:   بينهم من،بارزينال
 عدةعلى   العلمقىلتف،  بجامع الزيتونةة دراستهانتقل إلى تونس لمواصلم  1904 / ه 1321 وفي سنة. صالحال

  .)4(الحسينبن  محمد الأخضر شيخوال  الشيخ الطاهر بن عاشور، :شيوخ في مختلف العلوم الشرعية من أمثال

                                                
  .45 – 15 ص ، صالمرجع السابق: إبراهيم رحماني  )1(
  .49 – 47ص ص ، المرجع السابق :سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )2(
  .164 – 13ص ص ، المرجع السابق ،عي الشيخ حمزة بوكوشةالعلامة الموسو: عاشوري قمعون  )3(
  .15 – 9 ص ، صالمرجع السابق، الشقيقان: عاشوري قمعون  )4(
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ن يتم أالوادي قبل مدينة  إلىاد عثم ، مدة ثلاث سنوات بجامع الزيتونة  العبيديالشيخ الطاهرقضى 
 وقد .وكان عصاميا مجتهدا، فتمكن من تكوين نفسه في علوم كثيرة . بسبب ظروف والده المالية المتدهورةدراسته

  .)1( وقواعد وأصول اللغة العربية،فقهيةاستقر الشيخ بمدينة تقرت وتفرغ لتعليم وتدريس المواد ال
  . )2( م بمدينة تقرت1968جانفي  28 / ه 1387 شوال 28  فيتوفي الشيخ

  :س في المجالات الثقافية والعلمية جهود طلبة وادي سوف بتون:  رابعا
م نشأت بين اعتبارا  ؛ وعديد الجمعيات والمنظمات الناشطة بتونسسوفوادي طلبة  لتكوينهم وتطلعا

علاقات وطيدة طيلة فترة دراستهم، وقد تراوحت هذه العلاقات بين الطابع الخاص والروابط الشخصية، لتشمل 
اية الحرب العالمية الأولى، والأدبي،الثقافي و،العلمي انبالج  بنمو ؛ والتنسيق المتبادل بين الطرفين، لاسيما منذ 

  . الدارسين بتونسوادي سوفطلبة  عدد زايد وت،الحركة الثقافية والإبداعية التونسية
  : جهودهم في المجال الصحفي )1

تابة بالنسبة للطلبة الجزائريين؛ خاصة الدارسين  الصحف التونسية من مجالات للتعبير والكهبفضل ما أتاحت
م الأدبية في الصحف و، والكتاب،ظهرت النواة الأولى للأدباء، بجامع الزيتونة لات  والشعراء الذين كانت ولاد ا

والتعريف بنضال ،  تناول القضايا الوطنية الجزائريةوكذا، هم على الكتابةتعوشج، إنتاجهم المبكرالتي تبنت  التونسية
  .)3(شعبهم

  ساهم مساهمة فعالةوإنما،  بدور الطالب الذي يتلقى الدرس فقطلم يكتففالطالب الجزائري في تونس 
من ،  م1920 / ه 1338 لتونسية منذ سنةلحصار على الصحافة ا خاصة بعد رفع افيما كانت تزخر به تونس؛

  .)4(وسياسي، وأدبي، نشاط فكري
عبد الرحمان الصحفي ، ومن خيرة من اشتهر في العمل الصحفي خلال هذه الفترة ضمن طلبة وادي سوف

  الاجتماعية القضايا منعديدالنشاط صحفي مميز حول كان له ف،  الذي تعود أصوله إلى وادي سوف؛اليعلاوي
لقد كتب هذا الأخير العديد من المقالات ف . م20العشرينات من القرن /  ه 14ات من القرن يخلال الأربعين

 11وجحجوح ،  مقالا43لسان الشعب : نشرت خاصة في الصحف التالية و، على أعمدة الصحافة التونسية

                                                
  .14ص ، المرجع السابق: عبد الكامل عطية  )1(
  .40ص ، المرجع السابق :سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )2(
  .1306 ص ،2ج ،المرجع السابق ،ئريون بجامع الزيتونةالطلبة الجزا:  خير الدين شترة )3(
  .185 - 183  ص، صالمرجع السابق:  الجابري محمد صالح )4(
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الإضافة إلى ذلك فقد مثلت المنازل الخاصة ب. )1(وإفريقيا، والممثل، والنديم، والمبشر، ومرشد الأمة، والأمة، مقالا
 العديد ، بالعاصمةذكر أنه استقبل في أكثر من مناسبة بغرفته الكائنة بنهج الصباغينُمجالا للقاءات المثقفين، وي

 ه والحبيب جاوحد،) م 1954 – 1881/  ه 1373 – 1298 ( الشاذلي خزندارالشاعر :  مثل ،من هؤلاء
  .)2(القيرواني

 لما التحق بجامع الزيتونة سنة، الذي تعود أصوله أيضا إلى وادي سوفكما أن محمد العيد آل خليفة 
وكانت أهم .  ليتم نشرها لاحقا، أول قصيدة نظمهاأرسل إلى جريدة العصر الجديد،  م1921 / ه 1339

  .)3(والقصائد الشعرية،  بعض المراسلات المحلية،المواضيع التي نشرت في الصحف التونسية لمحمد العيد
في  وخصوصا منهم من كانت لهم موهبة القلم، الكتابة وادي سوف؛ تولى بعض طلبة ،بالإضافة إلى ذلك

النهضة، والصباح، والزهرة، والتقدم، والأفكار، والإرادة، :  مثل، التونسية ةبعض الصحف الأدبية والثقافي
لات وسان الشعب، ولالعمل، وصوت الطالب الزيتوني، والصريح، و  ،المباحثو ،الثريا: الأسبوع، ومن ا
لات الأدبية والفكرية المختصو ،الشباب التونسيةو ،الزيتونيةو ة التي كان يرسل الصادقية، وغيرها من الصحف وا

م حول بعض القضايا الثقافية م وإسهاما   .)4(إليها الطلبة مقالا
الجزائريين طلائع ،  م20صف العشرينيات من القرن تمن/  ه 14الأربعينيات من القرن وظهرت مع 
 كان ساهمت بالكتابة في الصحافة التونسية جراء الانفراج السياسي والإصلاحي الذيف، المقيمين داخل تونس

ذا الخصوص، )5(يسود تونس خلال هذه الفترة ،  هو تعدد هذه المشاركات وتنوعها؛وأول ما تجدر الإشارة إليه 
ا بصحف معينة إذ كثيرا ما لاحظنا اقتصار الكاتب الجزائري على التحرير في صحيفة واحدة دون ، وارتباط أصحا

 بين حمزة بوكوشة ومحمود كعلاقة الصداقة التي كانت، يدةنظرا لارتباط هذا الكاتب بأحد محرري هذه الجر ،غيرها
  .)6(في هذه الجريدةالأمر الذي جعل حمزة ينشر جل إنتاجه ، في جريدة الوزير بورقيبة محرر الركن الأدبي

،  م20الثلاثينيات من القرن /  ه 14ات من القرن يالخمسينكما كان الشيخ حمزة بوكوشة ينشر في 
 / ه 1350 فقد نشر قصيدة رثاء عند وفاة شيخه إبراهيم بن عامر سنة، لصحف التونسيةمقالات وقصائد في ا

 نوفمبر 15/  ه 1346 جمادى الأولى 21في " إلى بني وطني الأعزاء " وقصيدة ، في جريدة الوزير،  م1932
                                                

  .1332 ص ،2ج ،المرجع السابق ،الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة:  خير الدين شترة )1(
  .22ص ، المرجع السابق، الرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس: خير الدين شترة  )2(
  .187، ص المرجع السابق:  الجابري محمد صالح )3(
  .27ص ، المرجع السابق ،الرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس: خير الدين شترة  )4(
  .516 ص ،1ج ،المرجع السابق ،الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة:  خير الدين شترة )5(
  .186، ص المرجع السابق:  ابريالج محمد صالح )6(
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. )1(يدة في نفس الجر م1932 أكتوبر 13/  ه 1351 جمادى الثانية 13وقصيدة زهرة الشاطئ في ،  م1927
نقدية  و، وتاريخية،اجتماعية و،حيث كتب مقالات أدبية، صحافيا بامتيازكاتبا ووقد اتفق على أن الرجل كان 

  .)2(مواضيع سياسية جريئةكذا في و، هامة
  :في المجال التعليمي  جهودهم )2

 مرموقا، فكانوا اإسهام مئات العلماء الجزائريين، وأسهموا في حركته العلمية لزيتونةحاب جامع اقد نبغ في رل
  .)3(ه ومدرسيه وفقهائه وخطباء منابره ثم أصبحوا من علمائ،من تلاميذه النبغاء

 أهلهم للتدريس بكثير من ،قد حصلوا على درجة وقدر من التعلموادي سوف طلبة ا من بعضفنجد 
فبعد ، ) م 1969 – 1889 / ه 1388 – 1306  (الشيخ الطيب الزاير: مثل ، المدارس بتونسالمساجد و

وبه ،  م إلى جامع الزيتونة1919 / ه 1337 هاجر سنة، مارڤحفظه للقرآن الكريم على شيوخ مسقط رأسه ب
وإلى ،  وتوج ذلك بحصوله على شهادة التطويع؛ ليعين بعد ذلك إماما في جامع زغوان بمدينة تونس،أتم دراسته

وبقي في هذه الوظيفة إلى غاية حصوله على التقاعد ،  تولى تعليم كتاب االله تعالى للنشء،جانب إمامة الصلاة
  .)4( م1962 /  ه 1381 سنة

  سنةحيث التحق، ) م 1955 – 1893 / ه 1374 – 1310  (والشيخ السعيد بن محمد بلعبيدي
وأثناء ، وشهادة التحصيل في القراءات، فحصل على شهادة التطويع،  م بجامع الزيتونة1923 / ه 1341

، عائلة سالم بوحاجب: من أشهرها ، ة كان يقوم بتعليم أبناء بعض العائلات التونسية في منازلهمسنوات الدراس
  .)5(وعائلات النيفر، بن ميلاداوعائلة 

 القرآني، الشيخ الحسين حمادي الذيوومن بين الشخصيات التي قامت بدور هام في نشر التعليم الديني 
أثناء دراسته ف .االزيتونة، ثم معلما وخطيبا جامع  ود الجريد التونسيوايا بلااحتضنته تونس طالبا متعلما في ز

نا أ، و فرنكا50 راهي جاتك «:   له فيهايقول، ذات مرة رسالة من أبيهوصلته ، بزاوية سيدي إبراهيم بنفطة

                                                
ص ص ،  م2012، الجزائر، جوليت، 1ط، سهيل شنوف: جمعه ونشره  ،من خواطر الصبا والشباب والكهولة والمشيب  : حمزة شنوف بوكوشة)1(

32 – 49.  
  .54ص ، المرجع السابق ،العلامة الموسوعي الشيخ حمزة بوكوشة :عاشوري قمعون  )2(
  .8ص ، المرجع السابق ،الرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس: خير الدين شترة  )3(
  .154ص ، المرجع السابق: التجاني العقون  )4(
  .13 – 11ص ص ، المرجع السابق:  عبد العزيز بلعبيدي )5(
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ه وأهله ويحياه أب  الحسين مدى العوز الذيأدرك الشيخ حينها .)1(» لرسالة وهي ليست لدي وإنما سلفاأكتب ا
  .)2(يكتسب منهالبحث عن عمل وبالزاوية التوقف عن الدراسة بالنخلة، فقرر 

في محطة  للتعرف على شخص ة ومن ثم ركب القطار، حيث قادته الصدف،رذهب الشيخ من نفطة إلى توزو
لحسين ، كان عائدا من توزر، وعند تجاذب أطراف الحديث علم الرجل بحفظ الشيخ االقطار من قرية المكناسي

إلى قرية ، واقترح عليه مرافقته م عندهم الأطفالّ فطلب منه أن يعل،وأنه من طلاب العلم والمعرفة، للقرآن الكريم
م يبحثون عن  ب رفقة ّكما رح، ح وصحبه المقترلى، فوافق الشيخ الحسين ع الكريمقرآنللمعلم أولاد العمامي، لأ

  .)3(اكإخوة هذا الأخير على إنشاء مدرسة قرآنية هن
وهكذا تمكن الشيخ من الحصول على عمل يعيل منه نفسه ويساعد به أهله، فاشتغل معلما وإماما يدرس 

  ومبادئ اللغة، الكريمالقرآنالقراءة وم يعلوت، تولى خلالها إمامة القرية،  سنة20 قاربت مدة بأولاد العمامي
ذه القريةفي نفس ،  وبعد مرور بعض السنوات.العلوم الشرعية و،العربية كان يتردد ، الوقت الذي كان يدرس 

  .)4(على جامع الزيتونة لإكمال دراسته
إلقاء بعض المسائل ، ج وخصوصا منهم من كان على وشك التخر؛سوف وادي كما تولى عدد من طلبة

 ،رسمية حول بعض المسائل المدرجة في البرامج ال،في اختصاصات أدبية أو علمية على تلامذة الأقسام النهائية
وكانت المبادرات تصدر من قبل الطلبة أنفسهم شعورا منهم بوجوب تأطير ودعم الزاد المعرفي للتلامذة المقبلين 

  .)5(على امتحانات الارتقاء أو التخرج، أو باقتراح من جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين
  : جهودهم في المجال الجمعوي )3

 علاقات بالجمعيات والمنظمات الوطنية طلبة وادي سوفم نسج منذ فترة التحاقهم بالجامع الأعظ
. )6(الموجودة على الساحة التونسية، فانخرطوا فيها ونشطوا داخلها، فكانت للعديد منهم محطات نضالية بارزة

وبالرغم من مشاغل الدراسة والصعوبات المادية التي كان يواجهها جل الطلبة خلال فترة دراستهم بتونس، فقد 
 والقيام ببعض النشاطات خلال العطل ،ص البعض منهم على إبقاء قنوات الاتصال والترابط مع هذا المحيطحر

                                                
 التواصل بين الجنوب الشرقي  حولالملتقى الدولي، الشيخ الحسين حمادي ونشاطه التعليمي في تونس ووادي سوف: محمد السعيد عقيب  )1(

  .2ص ، المرجع السابق ،الجزائري وتونس
  .48ص ، المرجع السابق: محمد العيد قدع  )2(
  .43 – 41ص ص ، المرجع السابق:   عليبنمحمد الصالح  )3(
  .50ص ، المرجع السابق: محمد العيد قدع  )4(
  .27ص ، المرجع السابق ،رقي الجزائري وتونسالرحلات العلمية بين الجنوب الش: خير الدين شترة  )5(
  .1200 ص ،2ج ،المرجع السابق ،الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة:  خير الدين شترة )6(
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 فقد حافظ جل الطلبة الجزائريون على العلاقة التي كانت تربطهم بالجمعيات والنوادي الثقافية التونسية، .المدرسية
 بتونس أو  الأدبية والفكرية الصادرة حديثااتحيث كانت مقرات هذه الجمعيات منابر للحوار حول بعض المؤلف

  .)1( أو حول المناهج والاتجاهات الفكرية والعلمية الحديثة،بالعالم العربي
قصد التحضير لزيارة الشيخ بن باديس إلى العاصمة بوجاء في مقال نشره محمد الصالح المهيدي أنه و

 أغلبهم –مجموعة من الشباب الجزائري ، عزم  م1936 ديسمبر 25 /  ه1355 شوال 11التونسية يوم 
 ، "جمعية الإخاء الجزائري"  : اسم تحت على إنشاء جمعية جزائرية بحتة ، المقيم بتونس–سوف وادي أصلهم من 

  .)2(بن باديساتنال الشرف في أن يتبناها الشيخ 
اطُرحت فكرة توحيد الشبيبة المغربية بكل كما  لثقافية، وقد طرح هذه  وا، والاجتماعية، السياسيةمجالا

 ه 1355 شوال ّ، بحيث تمكن في) م 1942 – 1911 / ه 1361 – 1329 (الفكرة محمد العيد الجباري 
 ،والجزائر، تونس : م من إنشاء منظمة طلابية جمعت شمل طلاب أقطار المغرب الثلاث 1936 ديسمبر /
 وبعد مضي أقل من شهر على . "فريقيا الموحدةشبيبة شمال إ" رفت المنظمة في وقتها تحت اسم ُ، وقد عالمغربو

من أصلهم  منخرطا 31 من بينهم ، منخرط100 وصل عدد المنخرطين فيها إلى ما يناهز ،تأسيس هذه الجمعية
  .)3(وادي سوف

 جمعية طلابية جزائرية أخرى ذات طابع ثقافي اجتماعي خلال فترة جامع الزيتونةكما تشكلت في رحاب 
التي جمعت في صفوفها الطلبة والشباب القادمين من وادي ،  "جمعية الشباب السوفي الزيتوني"  هي ،اتيالثلاثين

جاء في إحدى المراسلات المحررة من طرف المصالح الأمنية  حيث .)4(سوف إلى تونس للدراسة في جامع الزيتونة
ا  دف جمعية تأسست من طرف جماعة من الجزائر «: التابعة للمقيم العام بتونس أ يين من أصول وادي سوف، 

  .)5(» ع لا يملك أي صبغة سياسيةّمساعدة مواطنيهم الطلبة في الجامع الكبير، وهو تجم
 حول ظروف ،ه إلى الإقامة العامةّمفصلا من طرف المصالح الأمنية موج نت مراسلة أخرى تقريراّكما تضم

الجمعية قد انعقدت تحت رئاسة الطالب الحفناوي هالي أن هذه  «:  جاء فيه ،انعقاد الجمعية العامة لهذه الجمعية

                                                
  .1201 ص ،2ج ،المرجع السابق ،الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة:  خير الدين شترة )1(
  .22ص ، المرجع السابق ،رقي الجزائري وتونسالرحلات العلمية بين الجنوب الش: خير الدين شترة  )2(
  .23ص ،  نفسه)3(
 المركز الجامعي ،)ن ، د، د(  ،السنة الثالثة، العدد الثالث، مجلة البحوث والدراسات، جمعية الشباب السوفي الزيتوني: محمد السعيد عقيب  )4(

  .62ص ،  م2006 جوان/  ه 1427جمادى الأولى ، الجزائر، بالوادي
  .23ص ، المرجع السابق ،الرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس:  الدين شترة خير )5(
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 وأسفرت عن وضع قانون أساسي للجمعية يحدد ،م 1936أواسط شهر جويلية  ، بالحاضرة)  سنة26 (لخضر 
  : أهدافها كما يلي

بة من  وبين الطل،توطيد كل أشكال الصداقة والأخوة بين الطلبة الجزائريين الدارسين بجامع الزيتونة بصفة عامة -
  . بصفة خاصةوادي سوف

دف تيسير العقبات التي عادة ما تصادف الطالب الجزائري بتونس  -  سواء منهاتكوين رابطة بين مجموع الطلبة 
  .)1(المادية أو المعنوية

م المختلفة،  مساعدة الطلبة القادمين من وادي سوف إلى تونس- والدفاع عن مصالحهم ، والتكفل بانشغالا
  .بالجانب الدراسي والاجتماعيالمرتبطة 

 .إنشاء صندوق للجمعية من تبرعات واشتراكات الطلبة المنضوين داخل الجمعية وفق شروط وضوابط معينة -
 .»  والأدبي في وسط الطلبة الجزائريين الدارسين بجامع الزيتونة، والإبداعي،تفعيل النشاط الثقافي -

أو من الأشخاص الراغبين في النشاط وفق ، رسين بجامع الزيتونةها فيتم اختيارهم من بين المتمدأما أعضاؤ
  :أهمها وقد تمخضت الجمعية العامة السابقة الذكر عن تشكيلة شبابية . )2(ما حددته الجمعية من مبادئ وأهداف

  .طالب بجامع الزيتونة، عبد الرحمن بن أحمد بن لخضر:  الرئيس -
ثم عمل سائقا في الترمواي ، واصل تعليمه بجامع الزيتونة،  المناعيمحمود بن محمد بن أحمد: الرئيس  نائب -

  .ثم تاجرا في الزيوت، بتونس
  .طالب بجامع الزيتونة، مصباح بن الطيب:  الكاتب العام -
 .ثم اشتغل تاجرا في الصوف، متحصل على شهادة التطويع من جامع الزيتونة، عمر باري:  أمين المال -
وهم طلبة ، ومحمد الصالح الطيب، وبشير بن عثمان، والطاهر علالي، يوسف بن إبراهيم: وأهمهم ، الأعضاء -

  .)3(بجامع الزيتونة
م، في مراسلة من  1937 جانفي 28 / ه 1355 القعدة  ذي17 ُوقد منح الترخيص لهذه الجمعية في

  .)4() 2373 – 6 (مصالح الحكومة العامة تحت رقم 

                                                
  .1207 – 1206 ص ص ،2ج ،المرجع السابق ،الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة: شترة خير الدين  )1(
  .66ص ، المرجع السابق، جمعية الشباب السوفي الزيتوني: محمد السعيد عقيب  )2(
 – 112ص ، المرجع السابق،  واقتصادية وثقافية متنوعةوادي سوف دراسات تاريخية، جمعية الشباب السوفي الزيتوني: مد السعيد عقيب مح )3(

113.  
  .1208ص  ،المرجع السابق: شترة  خير الدين )4(
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ات وأعمال تخدم أهدافها العامة من التأسيس قبيل اندلاع الحرب العالمية وقد كان لهذه الجمعية عدة مساهم
  : لييما في نتلمسها ،الثانية

،  والاهتمام بمشاكلهم ومحاولة التصدي لها،طلبة وادي سوف وخصوصا منهم ،التكفل بمعاناة الطلبة الجزائريين -
  .وإيجاد الحلول المناسبة

 ،ّد من المواد المدرسة للطلبة المقبلين على امتحانات شهادتي الأهليةإجراء دورات تكوينية مكثفة في عد -
 .والتحصيل

ذكرى وفاة الشيخ عبد الحميد بن كحفل المولد النبوي الشريف، و ،إحياء بعض المناسبات الدينية والوطنية -
 .باديس

فة إلى إعداد الخطب المتنوعة  والثقافية، إضا، والاجتماعية،إقامة المسابقات الشعرية حول النهضة الإصلاحية -
 .)1(م إلقائهاّوتعل

الرابطة "  في تأسيس ، والتونسيين، ساهم طلبة وادي سوف مع عصبة من الكتاب المفكرين الجزائريينكما
القلمي بينهم،  و،م، وهذا سعيا منهم لإيجاد وسيلة فعالة للتضامن الفكري 1924 / ه 1342  سنة "العلمية

  .)2( والاجتماعي، والسياسي،والسعي في رفع مستواه العلمي،  ونفع شعبهم، ببلادهمةلعلميوخدمة الحركة ا
   / ه 1352 سنة  "جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين " ة إلى مساهمتهم الفعالة في تأسيسبالإضاف

 / ه 1352 – 1351  (المهدي البوعبدلي البجائي  الأولرئيسها ا في عهدانشاط وكان من .م 1934
 . أو توديع الطلبة المتخرجين،الجددإقامة الطلبة احتفالات عديدة بمناسبة استقبال  هو ،) م 1934 – 1933

  وقد ألقى في هذه المناسبة أحد الطلبة الشعراء،ومن هذه الاحتفالات، الاحتفال الذي أقيم عند تكوين الجمعية
ال الطلبة الزيتونيين احتف" : عنوان  بة شعرية قصيد،، وهو محمد الحفناوي بن الأخضرمن وادي سوف

  .)3( "سبتون  الجزائريين

  : الدارسين بتونس بالمنطقة لطلبة وادي سوفالجهود العلمية :  خامسا
أو المدرسة القرآنية ، تستوعبهم للإمامة والتدريسالمساجد كانت ، إثر رجوع طلبة وادي سوف من تونس

ة ّوقدموا لطلب، فجددوا المعارف، قد تمكنوا من إحداث ثورة علميةو، في حيهم القريب لتلقين الأطفال وتعليمهم
م المحدودالقرآن علوما جديدة؛ رغم إمكان وعلى هامشه يتم تقديم دروس ،  فكان الأساس هو التعليم القرآني.ا

                                                
  .1208 ص ،2ج ،المرجع السابق ،الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة:  خير الدين شترة )1(
  .27ص ، المرجع السابق ،الرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس: ير الدين شترة خ )2(
  .1208 ص ،2ج ،المرجع السابق ،الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة:  خير الدين شترة )3(
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 محمد الطاهر والشيخ، والشيخ عبد القادر الياجوري، الأزعربن في العلوم الدينية واللغوية؛ مثلما فعل الشيخ عمار 
والشيخ الحسين ، )2(الشيخ السعيد بن محمد بلعبيدي بكوينين و،)1(والشيخ أحمد التجاني بالبياضة، مارڤالتليلي في 

، )3() م 1957 – 1904 / ه 1376 – 1321 (والشيخ عبد الرحمن معمري ، حمادي في بلدة النخلة
، والشيخ إبراهيم بن عامر، )4(لزقم با) م 1960 – 1888 / ه 1379 – 1305  (والشيخ أحمد غولي

  .وغيرهم كثير، هر العبيدي بالواديالشيخ الطاو، والشيخ الميداني موساوي
فيخصص لهم الشيخ ، فضلا عن تحويل منازل بعض الشيوخ إلى مدارس علمية يقصدها الطلبة النجباء

 وسنفصل .)5(مار والواديڤرزها في وأب، وتطور ذلك إلى تكوين مدارس عصرية، كتابا معينا يدرس في فترة قياسية
  : أشهرهم نوعا ما

 : الشيخ الحسين حمادي) 1
 كان يزور أهله وذويه بالنخلة،  كما ذكرنا سابقاأثناء وجود الشيخ الحسين عند أولاد العمامي بالمكناسي

 1940 / ه 1358  سنة وفي إحدى الزيارات خلال شهر رمضان.من حين لآخر؛ خصوصا في المناسبات
ائيه توبوفا وهو وفاة والده علي، ، ماالقدر يخفي شيئاكان ، )6(م  ،هاسجدا في النخلة للتدريس والإمامة بماستقر 

  .)7( القرآن والصلاة بالجماعةعليم بتآخذا بوصية والده
وهكذا .  والصرف،النحو ك،مبادئ اللغة العربية و، والسيرة النبوية،الفقهك  بعض العلوم الدينيةكان يدرسف

فتخرج على يديه عدد ،  وبعض العلوم الشرعية،على تعليم الأجيال المتون باللغة العربية، والقرآنالشيخ كف ع
ودرسوا مبادئ بعض  القرآن وا حفظنيذ الطلبةالومن بين  . طالبا95ر بحوالي دُِّ ق،كبير من الحفاظ لكتاب االله

مبروك بن و ،الحفناوي بن عليو ،عثمان سواكرو ،أحمد سواكرو ،الساسي حمادي:  على يد الشيخ الحسينالعلوم 
  .)8(ةالطيب دادو، الطاهر بقاصو، علي

  

                                                
  .64ص ، المرجع السابق :سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )1(
  .12 – 11ص ص ، المرجع السابق:   بلعبيديعبد العزيز )2(
  .70 – 69ص ص ، المرجع السابق :سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )3(
  .45 – 44ص ص ،  نفسه)4(
  .114ص ، المرجع السابق،  الشيخ محمد الطاهر التليلي : علي غنابزية)5(
  .55ص ، المرجع السابق: محمد العيد قدع  )6(
  .4ص ، المرجع السابق ،الشيخ الحسين حمادي: مد السعيد عقيب مح )7(
  .77 – 76ص ص ، المرجع السابق:   عليبنمحمد الصالح  )8(
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  : إبراهيم بن عامرالشيخ ) 2
 في سلك القضاء وتولى وظيفة عدل ، بعد أن أتم دراسته بجامع الزيتونة إلى الواديبن عامر إبراهيم عاد

ِّثم حول ،  م1913 / ه 1331  عدل سنةثم ترقى إلى رتبة باش،  م1910 / ه 1328 بمحكمة كوينين سنة ُ
ا وتطبيقها ،  م1916 / ه 1334 إلى المحكمة الشرعية بالوادي في نفس الرتبة سنة فعمل على تنظيم الأحكام 

  .)1(ولا سيما مذهب الإمام مالك، وفق الفقه الإسلامي
ن واللغة العربية  على ساحة الوادي كمصلح ومرشد يدافع عن حمى الديبن عامربرز الشيخ إبراهيم 

. كبارمنبرا لتعليم الصغار وال، والنخلة بالوادي، وسيدي سالم،  سيدي المسعود :اتخذ من مساجدفوالفضيلة، 
ولا ، وغيرها، والفقه، واللغة، لقي على طلابه في بيته بأولاد أحمد؛ دروسا في النحويُكان ففي الفترة الصباحية 

هم بجامع النخلة قدم فيها دروسا لعامة الناس يلقيها عليُة المسائية كان يوفي الفتر. يتوقف سوى صباح يوم الجمعة
مختصر " ثلاثة أيام لشرح :  وقد قسم أيام الأسبوع إلى قسمين .ولا تتوقف سوى ليلة الجمعة، غرببعد صلاة الم
على تفسير العلامة وخصص الأيام الأخرى لتفسير القرآن الكريم معتمدا أساسا ،  في الفقه المالكي "الشيخ خليل

  .)2( "روح المعاني" الألوسي 
 حتى ينتقل بعد كل عشاء إلى المنزل المخصص ،وما يكاد الشيخ أن ينتهي من التدريس في المسجد

للمسامرة وقراءة وأيضا ، لإلقاء دروس في التوعية السياسية والاجتماعية ؛ والروادالأصدقاءللندوات والسهرات مع 
لات   .عية وإيقاظ ضمائرهم بتتبع أحداث وأخبار ما يدور حولهم وتو،الصحف وا

نذكر منهم على سبيل ، وقد تخرج على يدي الشيخ إبراهيم بن عامر الكثير من العلماء والأئمة والمفكرين
  .)3(وسي العيد بن أحمد بن بكار، وحمزة بوكوشة، والهاشمي حسني، الشيخ الميداني موساوي:  المثال

ومتن " ،  "رسالة الأصول الحسان لما به ثبوت صوم رمضان" : فهي ،  التي أنجزهاوأما أهم المؤلفات
  .)4( "وكتاب الصروف في تاريخ الصحراء وسوف" ،  "ست وستون عقيدة وشرحه

  : الشيخ الطاهر العبيدي) 3
ـــل   م ــ يتأنل ــوادي قبــ ال مدينةإلىونس وعاد رك تــتة، فــع الزيتونــ بجاملاــطويدي ــالعبياهر ــخ الطــث الشيــ يمكمـ

                                                
  .31ص ، المرجع السابق :سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )1(
  .36 – 35 ص ، صالمرجع السابق، الشيخان: عاشوري قمعون  )2(
، مزوارمطبعة ، 1ط، ) م 1932 – 1875/  ه 1292 – 1351( ديوان الشيخ العلامة إبراهيم بن عامر السوفي  :  عاشوري قمعون)3(

  .26 ، ص م2013، الجزائر، الوادي
  .14ص ، المرجع السابق: عبد الكامل عطية  )4(
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 وقواعد وأصول اللغة ،استقر الشيخ بمدينة تقرت وتفرغ لتعليم وتدريس المواد الفقهية .بسبب فقر والدهدراسته 
 ،كان يقوم حينها بإلقاء دروس في الفقهف، وفي كل فصل صيف كان يقضي مدة ثلاثة أشهر بمدينة الوادي، العربية
  .ثم تحول الشيخ إلى جامع النخلة للتدريس هناك، امع سيدي المسعود بسوق الوادي والتفسير في ج،والنحو

شقيقه الشيخ أحمد : من أمثال ، وبعض العلوم، وقد تخرج على يديه الكثير من حفظة القرآن الكريم
  .)1(ومصطفى سالمي، والشيخ حمزة بوكوشة، والشيخ الميداني موساوي، العبيدي

فقد ،  والإفتاء، والتدريس، والإرشاد،شيخ من أعمال جليلة في مجالات الوعظوإضافة إلى ما قام به ال
، والفقه، والأدب،  على العشرين كتابا في ميادين اللغةوالتي تربو،  من المؤلفات الهامةّخلف لنا مجموعة كبيرة

ردير في البيان نظم رسالة القطب الدو" ،  "رسالة الستر" : أهمها ، وبعض القضايا الاجتماعية والفلسفية
ة العزوزية في نصرة يحالنصو"  ، "رسالة السلاح والعدة في مهمات أحكام المعتدةو"  ، "بأسهل بيان

  .)3( "رسالة الطبيعةو" ، )2( "الأولياء والصوفية
ما فتئت تتطور مع توالي الأزمان، وتعاقب  ت العلميةرحلاالعلاقات الثقافية والأن  ،وملخص الفصل

من وادي هناك عدة عوامل كانت سببا في هجرة العلماء وطلبة العلم و. وادي سوف وتونسم بين الدهور والأيا
لعامل الجغرافي او ،أو لأجل الفرار من بطش الاستعمار،  وحب المعرفة طلب العلم:أهمها و،  إلى تونسسوف

 أبناء ر كبير في استقطاب كثير مندو، ومكانته الدينية والثقافيةكما كان لجامع الزيتونة  . على ذلكتأثيره الكبيرو
  .سوفوادي 

بل ،  ليس فقط هم الطلبة القاصدين جامع الزيتونةوادي سوفلكن ما ميز الهجرة إلى تونس هو أن طلبة 
أشهر الشيوخ ومن . والزاوية الرحمانية بنفطة، كالزاوية القادرية بتوزر، ببلاد الجريدزوايا النجد من يقصد بعض 

ا المدرسين   .رالشيخ إبراهيم بن عام: ا  وا درسالذينطلبة وادي سوف ومن . شيخ محمد بن حمدال : 
 14 من القرن ثالث العقد المنذ يه إلسوفوادي  طلاب ةرهج شهد تزايدقد ف،  جامع الزيتونةوبخصوص

. اشورمحمد الطاهر بن عو، سالم بوحاجب  :من بين مشايخ جامع الزيتونةو . م20العقد الأول من القرن / ه 
  .والطاهر العبيدي، الطاهر التليليومحمد ،  عبد القادر الياجوري: ه بوادروسمن طلبة سوف الذين و

 العلميةا  وأسهموا في حركتهّ إلى درجات عليا على سلم المعرفة،بعض هؤلاء الطلبة في تونس ترقىقد و
الاتنس توو  سوف بينالعلاقاتفي تمتين فلعبوا دورا ،  مرموقااإسهاموالثقافية  فبخصوص . في العديد من ا

                                                
  .36 – 32 ص ، صالمرجع السابق، الشقيقان: عاشوري قمعون  )1(
  .40ص ، المرجع السابق :وأحمد بن الطاهر منصوري سعد بن البشير العمامرة  )2(
  .49 – 43 ص ، صالمرجع السابق: عاشوري قمعون  )3(
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ال الصحفي همجهود ال التعليمي و، نجد جهود الشيخ حمزة بوكوشة في ا نجد بعضا من طلبة وادي سوف في ا
 الشيخ الطيب  :مثل، قد حصلوا على درجة وقدر من التعلم أهلهم للتدريس بكثير من المساجد والمدارس بتونس

ال الجمعويو. الزاير   . "جمعية الشباب السوفي الزيتوني" أبرز مثال نجد  في ا
م قد قاموا بأدوار جليلة ، الجهود العلمية لطلبة وادي سوف الزيتونيين بالمنطقةوبخصوص  فيمكن القول أ

التفرغ للتعليم والتدريس  على عملواكما . سكان المنطقةفي بث الوعي الديني والثقافة الإسلامية في نفوس 
. وعمار بن الأزعر ، إبراهيم بن عامر:ان مثلما فعل الشيخ، والمدارس، والزوايا، صلاح في المساجدوالإرشاد والإ

وأيضا في ، في الحياة العلمية بالمنطقة، والحركة الإصلاحية، والفصل الموالي سيوضح دور الزوايا والطرق الصوفية
  .العلاقات العلمية والثقافية مع تونسترسيخ وتمتين 



 

  
  
  

جهود الطرق الصوفية والحركة الإصلاحية : ثالث الفصل ال
  في الحياة العلمية بوادي سوف وعلاقتهما بتونس

  
في الحياة العلمية بوادي سوف وفي الطرق الصوفية دور : أولا 

  ربط العلاقات بينها وبين  تونس
  

 جهود الحركة الإصلاحية في الحياة العلمية بوادي سوف: ثانيا 
  وعلاقتها بتونس
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 في الحياة العلمية بوادي سوف الحركة الإصلاحيةوالطرق الصوفية جهود : ثالث الفصل ال
  وعلاقتهما بتونس

ا سكان وادي سوف وقد تجسد هذا البعد الديني منذ ، إن التصوف ملمح رئيسي من الملامح التي تميز 
، والرحمانية، والتجانية، قادريةال: هي و، منها  الأساسيةخاصة،  م في الطرق الصوفية المتعددة19/  ه 13القرن 
  .تونسمع كما ساهمت في ربط العلاقات ،  ساهمت بدورها في الحياة العلمية بالمنطقةوالتي

ا مم، التخلف في تكريس ملامح تساهم، بالمنطقةة تماعي والاج، والاقتصادية،وضاع السياسيةإن الأثم 
صات الحركة  تتكون لديهم رغبة في السعي لتكريس إرهاجعل العديد من الشخصيات ،أرسى وضعا ثقافيا مترديا

 لانتشال الوضع الثقافي من ، م20مطلع القرن /  ه 14عند بداية العقد الثالث من القرن  الإصلاحية بالمنطقة
  . قصد طمس المعالم الحضاريةالسكان على الممارسة يةسياسة الاستعمارالرغم الانحطاط؛ 

 بين و ربط العلاقات بينها  وفيبوادي سوف الحياة العلمية فيالطرق الصوفية دور  : أولا
  :تونس 

والتي يمكن حصر ،  م20 و19 مميزا للعديد من الطرق الصوفية خلال القرنين اشهدت وادي سوف نشاط
 مختلف وقد أقيم لهذه الطرق زوايا في ،والتجانية، والرحمانية، القادرية: وهي ، أغلب مريديها في ثلاث طرق رئيسية

، والدينية، كما ساهمت في ربط العلاقات العلمية،  في الحياة العلمية بوادي سوفبدورهاساهمت ، أنحاء المنطقة
 نجد بعض الطرق الصوفية الأقل وإلى جانب هذه الأخيرة. بالخصوص بلاد الجريدووالروحية بين المنطقة وتونس؛ 

  .ية بالمنطقة والثقاف،والأقل مساهمة في القضايا الاجتماعية، انتشارا
  :الطرق الصوفية الرئيسية ) 1

 مساهمة، في ربوع وادي سوفوكثرة أتباعها  وتوزع زواياها التوسعبمما سمح لها ، وهي الطرق الأكثر انتشارا
  :وهذه الطرق هي ، وفي ربط العلاقات مع تونس،  والثقافية،العلمية و،الاجتماعية في الحياة بذلك

   :لطريقة القادريةا) أ
 469 (إلى سيدي عبد القادر الجيلاني حيث يعود أصلها ، أقدم الطرق الصوفية في العالم الإسلاميوهي 

 أو ،جاج إلى بيت االله الحراممبكرا عن طريق الحودخولها الجزائر كان ، )1() م 1165 – 1077 / ه 560 –
ا من لها مقدموفأضحى،  م12 /  ه6ا ظهرت بوادي سوف منذ القرن ــومنه، ونســعبر ت   ام ــهم الترتباطع اــ يمثلو

                                                
، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1ط، الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية: سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاني  )1(

  .15ص ، م 1997، المملكة العربية السعودية
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  .)1(ممثلة في الذكر والحضرة، وظلت التقاليد القادرية موحدة، بغدادبمقرها العام في 
 من قبل ، م19 / ه 13 لقرن فقد بدأ خلال ا، وقيادة أتباعها القادرية بوادي سوفتنظيم الطريقةأما 

بن أحمد سوف الشيخ إبراهيم ة الأولى للطريقة القادرية بلنوا اوضعو. الجريد التونسيبلاد ن عائلة الشريف التي تقط
وذلك بعد تأسيس الزاوية ، )2() م 1875 – 1813 / ه 1291 – 1227 (بن محمد بن عطية الشريف 

الأول لزاوية عميش لى الجزائر واضعا الأساس إليتجه ،  م1835 / ه 1250 القادرية بنفطة بالجريد التونسي سنة
واستمرت  .بوبكر بن أحمد بن عبد االله الشريف في زاويته بتوزرأ تلقى التصوف على يد الشيخ قدوكان ، الواديب

ابنه الأكبر محمد الكبير تولى أمر الزاوية من بعده ف ،راهيم الشريف بأهل سوف حتى وفاتهعلاقة الشيخ إب
  .)3(الشريف

  :منها ،  أماكنروع لزاويتهم بعدةفتح ف  منهيم الشريفإبراالشيخ أبناء  تمكن كما
،  م1884/  ه 1301 سنة  الشريفها الشيخ محمد الإمام بن إبراهيم أسس: زاوية الرباح بمنطقة عميش -

ا حلقات الذكر،تحفيظ القرآنوكان لها دور في  لضيوف وإطعام الفقراء ويتم فيها إكرام ا،  كما كانت تعقد 
  .تاجينوالمح
 الشيخ محمد وتولى أمرها، نافس مع الطريقة التجانية في تلك الجهةوالتي أقيمت في إطار الت :مار ڤ زاوية -

  .)4(الحسين بن إبراهيم الشريف
 في حدود سنةوادي الوقد جاء من نفطة إلى ،  الشيخ الهاشمي بن إبراهيم الشريف وتولى أمرها: زاوية عميش -

لطريقة على معظم أتباع اويقيم له سلطة روحية ، ّفاستطاع أن يكسب ود الأهالي،  م1886 / ه 1303
  .)5(بوادي سوفالقادرية 

 كانت زاويته بعميش مهتمة حيث،  للعلم والنهضةيدعوفكان ، بنشاط كبير الشيخ الهاشمي قاموقد 
  تولى أمرها آنذاك أو زاوية توزر التي ، زاوية نفطةلإتمام تعليمهم بوكانت ترسل حفظة القرآن الكريم ، بالتعليم القرآني

  .)6( الشيخ الهاشمي في هذا المسعىثنى الشيخ عبد الحميد بن باديس علىوقد أ، قيةالدي بوعرالشيخ المو

                                                
،  للطباعة والنشردار الفن الغرافيكي، 1ط، نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرهما في الجزائر خلال العهد العثماني:  فيلالي  الطاهر مختار)1(

  .37ص ،  )ن، س، د( ، باتنة
  .39 ص ،2ج ،المرجع السابق:  أحمد بن الطاهر منصوري )2(
  .176ص ، المرجع السابق ،من خلال الوثائق المحليةادي سوف مجتمع و :علي غنابزية  )3(
  .51 ص ،4ج  ،المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )4(
  .31 ص، المرجع السابق ، إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف : موسى بن موسى)5(
  .68ص ، قالمرجع الساب،  مجتمع وادي سوف من الاحتلال:غنابزية  علي )6(
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وكان رد فعل ،  التي قادها الشيخ الهاشمي الشريف كما ذكرنا سابقا "هدة عميش الأولى" ثم كانت 
لجزائر العاصمة لمدة فرضت عليه الإقامة الجبرية باف ،أصدرت أمرا بنفيه من وادي سوفالسلطات الاستعمارية أن 

حاول إزاحة كل أسباب النزاع ،  م1920 جويلية / ه 1338 شوال في وبعد عودته إلى وادي سوف .سنتين
ومحاولة نبذ كل معالم النزاع ، وقبيل وفاته أوصى أولاده بربط علاقتهم بالتجانيين، بين الطريقتين القادرية والتجانية

أوصى أن يكون خليفته على و، ه إلى جامع الزيتونةأبناءل أرسكما ،  في سبيل العلموحبس كل ما لديه، معهم
  .)1(صل من أبنائه على شهادة التطويعالزاوية المتح

وقع الاختيار على الشيخ  ، م1923 سبتمبر 23 / ه 1342 صفر 12 في وبعد وفاة الشيخ الهاشمي
غير أن هذا الأخير تخلى عن المنصب ، ويع لكونه الحاصل على شهادة التط،عبد العزيز الشريف الابن الثالث له

لم تدم و،  نتيجة حالته الصحية المتدهورةر طويلا في المنصبّعمُالذي لم ي، لصالح أخيه الأكبر عبد الرزاق الشريف
 من عمره؛ 25فما كان على الشيخ عبد العزيز الشريف الذي لم يتجاوز سن ،  أشهر3خلافته على الزاوية إلا 

غير أن ثقافة الشيخ عبد العزيز وطبيعته جعلته يصرح برغبته في ،  الزاويةمشيخة ّوتوليمر الواقع الأإلا القبول ب
  .المشيخةالتخلي عن 

على عرف عليه بأنه قام بإصلاحات أدبية أو مادية ُ رتيبة دون أن ي عبد العزيزوهكذا استمرت حياة الشيخ
بل انشغل باستثمار أموال ، والجزائر العاصمة، اطوالأغو، وسكيكدة، وفروعها في سيدي عمران، زاوية عميش

 / ه 1355 واستمر الشيخ قائما على مشيخة الزاوية القادرية بعميش إلى سنة. عائلته؛ خاصة في تجارة التمور
ليتجه صوب الإصلاح  حدث التحول في حياته ،وعند رجوعه، حين سافر إلى أداء فريضة الحج،  م1936

  .)2(داعيا للعودة إلى الدين الصحيح، افةمشهرا دعوته ضد نبذ الخر
   :) العزوزية ( الطريقة الرحمانية )ب

 1720 / ه 1207 – 1132  ( الجرجري الأزهريمحمد بن عبد الرحمنيعود أصل الطريقة إلى الشيخ 
مد وكان من بين تلامذته الشيخ مح، أخذت الطريقة تنتشر في أرجاء البلادو. المعروف ببوقبرينو، ) م 1793 –

 حتى، والذي نشر الطريقة بالجنوب، )3() م 1817 – 1756 / ه 1232 – 1169  (بن عزوز البرجي
بن عزوز وادي محمد وقد زار الشيخ  .وصار أتباع الطريقة الرحمانية يعرفون بالعزوزية، أصبحت الطريقة تنسب إليه

ا أربعة أيام ناشرا ل، سوف  كان من أشهرهم الشيخ و، ه في سوفت مراسلاته مع مريديستمروا، قةلطريومكث 

                                                
  .82 – 81ص ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )1(
  .32 ص، المرجع السابق ، إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف : موسى بن موسى)2(
  .118ص ،  م2005، الجزائر، الوادي، الوليد للنشر، أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتية:  عبد الباقي مفتاح )3(
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التربية مراتب على الإكثار من الذكر لبلوغ أبرهم فيها ّذكيُ، والحاج أبو بكر،  من بلدة الزقم"علي بالليل " 
  .الصوفية

 / ه 1276 – 1186  (الطريقة بوادي سوف فكان على يد سيدي سالم العايبوتوسع أما رسوخ 
  اتصل بزاوية طولقة العزوزيةثم، ريقة وأورادها عن الشيخ محمد بن عزوز أخذ الطالذي، )1() م 1860 – 1772

لكنه اتسم بالسمت ، الشيخ سيدي سالم أمياكان  وقد . الطولقي عن الشيخ علي بن عمر أيضاوأخذ الطريقة
، بسوف مقدما على أتباع الطريقة الشيخ علي بن عمرعينه  ،ولما تحقق له إخلاص النية، والخلق الفاضل، الصوفي
 ووضع فامتثل للأمر .والعلوم الشرعية،  وكمدرسة لتعليم القرآن الكريم، بإنشاء زاوية بالوادي للتربية الروحيةوأوصاه

 تطورت إلى زاوية في ثم،  م1791 / ه 1205  سنة )الزريبة( أول نواة لزاويته على شكل كوخ من الخوص 
وقد سهر ،  م مسجدا بجوارها1830 /ه  1245 ليضاف إليها سنة،  م1820 / ه 1235 حدود سنة

م في منازل العلم، وتحفيظهم القرآن الكريمه  أبنائ وتربيةسيدي سالم العايب على إعداد   .)2(والارتقاء 
 – 1839 / ه 1327 – 1255  (تولى مشيخة الزاوية بعده ابنه الشيخ مصباح بن سيدي سالمثم 

الذي ، )3() م 1916 – 1846 / ه 1335 – 1263 (ليخلفه أخوه الشيخ محمد الصالح ، ) م 1909
 والده سيدي أخذ الطريقة عنو، ودرس الفقه على الشيخ علي بن قديري، حفظ القرآن الكريم في عمر مبكر

، والزقم،  الوادي: كل من  وقد انتشرت الطريقة في عهده في. بزاوية نفطةالشيخ مصطفى بن عزوزو ،سالم
اكان التي ، مارڤ و،)4(وكوينين   .)5(سي سعيد هو مقدم الطريقة الرحمانية العزوزية 

التي كانت مقصدا للطلبة من ، كان للطريقة العزوزية دور هام في تعليم القرآن الكريم بزاوية سيدي سالم
، واللمامشة، الشاوية  :من، من خارج المنطقةطلبة بشكل مستمر الكما كان يتوافد عليها ، كامل وادي سوف

وقد كان لهؤلاء نظام داخلي  .ووادي ريغ، والزاب الشرقي، وخنشلة، وتبسة، وبئر العاتر، بيدوأولاد سيدي ع
  .)6(من لهم من خلاله السكن والإطعاميض

                                                
  .176 – 174ص ص ، المرجع السابق:  عبد الباقي مفتاح )1(
  .45 – 44 ص ص ،2ج ،المرجع السابق:  أحمد بن الطاهر منصوري )2(
  .241ص ، الجزائر، الوادي، يوجد بزاوية سيدي سالم، مخ، تاريخ زاوية سيدي سالم:  محمد بن عزوز سالمي )3(

(4) Ahmed Najah : op cit, p 126. 
  .154 ص ،4ج  ،المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )5(
منطقة وادي سوف بالجنوب الشرقي للجزائر ( دور المدارس القرآنية والزوايا في تربية الفرد تربية إسلامية معاصرة : عاشوري قمعون  )6(

، د محمد علي سميران وآخرون.أ : رإع وتح، 1 ج، وطموح واقع –بوية إسلامية معاصرة  رؤى تر العلمية للمؤتمر الدولي الثانيالأوراق، )أنموذجا 
  .330ص ،  م2012،  الأردن، منشورات جامعة آل البيت
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  )1( م1926 / ه 1344 ّكتاب زاوية سيدي سالم سنة     
  
  
  

  
  
  

  
  

                                                
  .101ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )1(
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 60،  م1938 / ه 1357 كما تشير إحدى الإحصائيات إلى أنه تواجد بزاوية سيدي سالم سنة
  .)1( تلميذا من خارج وادي سوف20من بينهم ، تلميذا لحفظ القرآن الكريم

بالإضافة ، وتاغزوت، يفاويوالطر، كعميش،  يأتون إليها من أرجاء عديدة فكانوا، طلبة وادي سوفأما
  .والمصاعبة، والأعشاش، كأولاد أحمد، إلى أحياء الوادي

، والثالثة، والثانية، الطبقة الأولى:  منها ،طبقات ى أساسريم علة يحفظون القرآن الكوقد كان هؤلاء الطلب
م المطاف إلى حفظ القرآن .والرابعة  وكل طبقة من هذه الطبقات الأربع تضم عددا من الطلبة الذين وصل 

قصد ، وعلى هذا الأساس استطاعت الزاوية العزوزية تأسيس نظام تعليم يعتمد النظام الداخلي .كريم كاملاال
  .)2(حة للطلبة الوافدين من أرجاء عدةضمان الرا

ذه الزاوية من علماء وشيوخ المنطقة  والشيخ ، والشيخ إبراهيم بن عامر، الشيخ العربي موساوي: ّودرس 
  : من أشهرهمنجد، قرآن الكريمكما تخرج منها الآلاف من حفظة ال. ديديالجوالشيخ محمد بن ، الطاهر العبيدي

  .)3( سنة40  بالزاوية قرابة الكريملقرآنكان إماما ومعلما ل الذي ، العيدوابنه سي، د بن بكار أحمها الشيخمقرؤ
تولى مشيخة الزاوية ابن أخيه محمد العربي بن ،  م1916 / ه 1334  سنة الشيخ محمد الصالحتوفي ولما

بشؤون الزاوية الذي واصل مسيرة أسلافه في القيام ، ) م 1946 – 1876 / ه 1365 – 1293 (مصباح 
حيث ظلت ، سيرة التي أرساها الشيوخ الأوائللتستمر زاوية سيدي سالم في مواصلة الم .)4( سنة28والتعليم مدة 

 تمثل منارة من منارات الإشعاع العربي الإسلامي الذي ظلت الزاوية تشعه ،هذا الأخيرالزاوية خلال مشيخة 
  .للمحافظة على الدين الإسلامي واللغة العربية

   :جانية الطريقة الت)ج
 أبيعلى يد مؤسسها الشيخ ،  م18أواخر القرن /  ه 13بداية القرن ظهرت ، حديثةهي طريقة صوفية و

وارتباط أهل سوف  .)5( )م 1815 – 1737 / ه 1230 – 1150 (محمد التجاني بن  اس أحمدالعب
 لينشر الطريقة ،ماريڤو محمد الساسي ال وهباعهل الشيخ أحمد التجاني أحد أتعندما أرس ، كان مبكرابطريقته

 / ه 1200  سنةالشيخ أحمد التجاني فذهب عشرة منهم معه لزيارة، من أهلهافاستجاب له جماعة ، مارڤب
م إلى 1789 / ه 1203  وفي سنة.وأخذوا منه الطريقة مباشرة،  بعين ماضي م1786  م رافقهم في زيار

                                                
  .197 ص ،المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: عثمان زقب  )1(
  .37 ص، المرجع السابق ، إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف : موسى بن موسى)2(
  .241ص ،  السابقالمصدر:  محمد بن عزوز سالمي )3(
  .26ص ،  م2009، الجزائر، الوادي، مطبعة مزوار، 1ط، أضواء على زاوية سيدي سالم الرحمانية بوادي سوف: عبد الباقي مفتاح  )4(
  .11ص ، المرجع السابق: ف بن حيدة يوس )5(
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 الذي دخل ،)1() م 1844 – 1766 / ه 1260 – 1179  (يني الحاج علي التماس أحمد التجاني؛الشيخ
  . وسوف، ريغيكان لهذا الأخير دور كبير في قيادة الطريقة ونشرها خصوصا بواديو، في الطريقة

 على  م1789/  ه 1204فتم ذلك سنة ، مارڤجاني مريديه بتأسيس زاوية لهم ب الشيخ أحمد التوقد أمر
ا للشيخ الحاج علي ثم سلم مفاتيحه،  الأمرالذي أشرف عليها في بداية، ماريڤيد المقدم محمد الساسي ال

  .)2(ت تحت رعاية أبنائه من بعدهوبقي، التماسيني
    خلفه نجله الشيخ محمد العيد،  م1844 / ه 1260 لحاج علي التماسيني سنة توفي الشيخ اوبعد أن

ا مسجداو، مارڤ وسع زاوية الذي ،)3() م 1875 – 1815 / ه 1292 – 1230 (   وشيد مساكن،بنى 
  .مارڤلتبدأ منذ ذلك الحين رحلة تنقل هذه العائلات في الشتاء والصيف بين تماسين و، )4(للعائلة التماسينية

  :هم نذكر منف، وكان لهم تأثير في وادي سوف، مارڤالتجانية بزاوية الالشيوخ الذين أشرفوا على أشهر أما 
     – 1817 / ه 1308 – 1232  ( التماسيني الحاج عليشيخالشيخ محمد الصغير بن ال -

  وعند قدوم العلامة المختار الشنقيطي سنة، والكثير من المتون الدينية،  حفظ القرآن الكريم :) م 1891
 الشيخ مختصر"   على يديهدرسف، أخذ عنه الشيخ محمد الصغير العلم،  م إلى تماسين1842 / ه 1258

،  والفضيلة،ىو والتق، للعلمصار مثالاف، وتربى على يديه، كما كان ملازما لأبيه،  الألفيةوبعض شروح،  "خليل
 19 / ه 1292 شوال 21 وقد تولى أمر الزاوية التجانية بتماسين في، كسب ثقة سكان سوف والصحراءكما 

 15 /  ه1309ن  رمضا18 فيته افودامت رئاسته للزاوية حتى و، عيدخلفا لأخيه محمد ال،  م1875نوفمبر 
  .)5( م1892أفريل 

  : ) م1920 – 1850 / ه 1338 – 1266  (الشيخ محمد العروسي التجاني بن محمد الصغير -
 اهتمام كبير وكان له، والتصوف عن والده،  الأخضر بن أحمدمارڤوأخذ الفقه على قاضي ، آن الكريمحفظ القر

 بالدبلوماسية الشيخ محمد العروسي تميزكما . مارڤزاوية  منصب مقدم  في عهد والدهوتولى، العلوم والمعارفب
ت كلمته مسموعة في سوف وخارجها؛ خاصة في منطقتي الهقار وجعل،  بين الناسه ثقةت أكسبالتي والحكمة
ما التجانيةاللتين ، وغدامس وتسجيل الوقائع والأحداث التاريخية في ، بالإضافة إلى اهتمامه بالتأليف، انتشرت 

                                                
  .168 – 158ص ص  ،)ن ، س، د( ، الجزائر، واديال، الوليد للنشر، أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه:  عبد الباقي مفتاح )1(
  .41 ص ،2ج ،المرجع السابق:  أحمد بن الطاهر منصوري )2(
  .175ص  ،المرجع السابق:  عبد الباقي مفتاح )3(
  .11 ص ،المصدر السابق، الفوائد المنثورة:  تليليالمد الطاهر مح )4(
  .179ص ، المرجع السابق ،ادي سوف من خلال الوثائق المحليةمجتمع و :علي غنابزية  )5(
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أبناء  من عددل العلوم مار في عهده مدرسة لتدريسڤكانت زاوية  كما . خاصة تعرف بالكناش والمخدرةيدتقاي
  .)1(الزاوية وأصدقائها

حفظ القرآن  :  ) م1958 – 1866 / ه 1377 – 1283  (محمد السايح بن محمد العروسي -
 الحاج علي  : الشيخينفقه فأخذه عنأما ال، مارڤ بمحمد الصالح بن الحاج علي بالخوصةالكريم على الشيخ سي 

 محمد بن سويسي خريج ن كما أخذ علوم اللغة والبلاغة ع. وسي مبارك بن المبارك التاغزوتي،ماريڤبالقيم ال
حتى أصبح آية من ، وأخذ الأدب عن الطيب بن الأخضر، مارڤوهذا لمدة عشر سنوات بزاوية ، جامع الزيتونة

 م تولى 1920/  ه 1338في سنة  و.)2( أما التصوف فأخذه عن أبيه.وخطابة،  ونثرا،آيات البيان العربي شعرا
  .إثر وفاة أبيه مارڤمشيخة زاوية 

اورة لها،مارڤوقد كانت للطريقة التجانية بجانب زاوية  ا لم ،  مقدميشرف عليها،  زاوية تاغزوت ا غير أ
 لنشاطها مرموقةيث بلغت الزاوية مكانة علمية ح، )3(مار في فترة الشيخ محمد العروسيڤتكن في مكانة زاوية 
موا دروسا في زاوية ّواستقبالها للشيوخ الوافدين من تونس؛ خاصة علماء الشابية الذين قد، الدائم وحيويتها العلمية

ذا تكون الزاوية بمثابة الإشعاع العلمي الذي حافظ على ، مارڤ  .االلغة العربية وآدا و،الثقافة والدين الإسلاميو
ا ڤجانية في أن مدرسة الزاوية الت،  م1938نة وحسب التقرير السنوي لملحقة الوادي لس  54مار كان 

  .)4(تلميذا
   : الطرق الصوفية الفرعية)2

،  زوايا بالمنطقةغلبهاكما لم يكن لأ، ة الذكردودة الانتشار مقارنة بالطرق السابق ومح، قليلة الأتباعوكانت
ها في الحياة العلمية ضف إلى ذلك أن دور، وادي سوف بعض المساجد المتناثرة بيبرز من خلالوإنما كان ارتباطها 

  :ومن أهم هذه الطرق ، كان بسيطا
   :الطريقة البوعلية) أ

ومؤسسها هو أبو علي ، ظهرت ببلاد الجريد التونسي،  م12 /  ه6تعود إلى القرن ، هي قادرية الأصلو
 لانتصاره ّوعرف بالسني، ) م 1213 – 1193 / ه 610 – 589 ( فطي النان عمرحسن بن محمد بن

ـــلأهل السنة أم ــم سنــات على أيديهــفم، وارجــة الخــاصــرى؛ خــام أصحاب المذاهب الأخـــ   ،  م1213 / ه 610 ةـ

                                                
  .231 ص ،4ج  ،المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )1(
  .86ص ، المرجع السابق، ي سوفالحركة الإصلاحية بواد: بن موسى  موسى )2(
  .235ص  ،المرجع السابق: أبو القاسم سعد االله  )3(
  .170ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: عثمان زقب  )4(
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  .)1(أقيمت له قبة تزار هناكوقد ، ليدفن بنفطة
 1215 المولود سنة، يخ محمد بن ناصر النفطي الأصل إلى الش بوادي سوفويعود انتشار الطريقة البوعلية

،  وفد إلى وادي سوفثم،  ضريح سيدي بوعلي يقال لهم الطواهريةوقد أخذ الطريقة عن شواش،  م1800 /ه 
 / ه 1307 دا حوالي سنةد فيما بعد مسجّليشي، أو زاوية صغيرة،  م خلوة1850 / ه 1266 وأسس سنة

 م 1895 / ه 1312 وفي سنة . بمدينة الواديالكائن بحي أولاد أحمد، عرف بمسجد سيدي بوعلي ، م1890
  .)2(ودفن بالجنوب الغربي من المسجد، ناصرمحمد بن توفي 

   :الطريقة المرزوقية) ب
سم فيه ّفلما تو، لي النفطيرجل أسود كان خادما عند سيدي بوعوهو ،  إلى سيدي مرزوقوتنسب

،  ذلكففعل سيدي مرزوق، ل طريقة خاصة به ويشك، عنهه أن يستقل أمر، وظهرت على يده الكراماتالصلاح
وادي كان لديهم ب و".بالوصفان " يدعون هم و، سوف الولاءوادي وقد أعلن له السود في بلاد الجريد التونسي و

ول ويقام هذا الأخير في أ،  يجتمعون فيه)3( ولهم احتفال سنوي.عميشو، كوينينو، في الوادي، ادّ قيةسوف ثلاث
  . سيدي مرزوقويطلق عليه اسم محفل، اثنين من شهر مارس من كل سنة ميلادية

   :الطريقة الشابية) ج
     – 1431 / ه 897 – 834 (ّأسسها الشيخ أحمد بن مخلوف الشابي ، هي طريقة شاذليةو
يقي المؤسس الحق)  م 1475 / ه 880 ولد( كما يعد ابنه سيدي عرفة الشابي ، بالقيروان)  م 1492
  .)4( لهم مقدمين من بينهم لتوجيههمّوعين، فقام بإرشادهم، والذي زار مواطن قبيلة طرود بسوف، للطريقة

      / ه 1028 ت ( )5(كان على يد الشيخ سيدي المسعود الشابيبوادي سوف تجذر الطريقة و
 هذا الأخير وقد قام . م17 وبداية 16أواخر القرن  / ه 11 بداية القرن سوفوادي  زارالذي ، ) م 1619

 يأتون سنويا لجمع التمور هأحفادكان  كما .وحملت هذه المساجد اسمه، مارڤ و،بإنشاء عدة مساجد بالوادي
  .)6("بيت الشريعة " وا عليها تسمية أطلقد نصبوا خيمة شعر غربي المدينة وق، مارڤخاصة من 

                                                
  .274 ص ،4ج  ،المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )1(
  .183ص ، المرجع السابق ،ن خلال الوثائق المحليةادي سوف ممجتمع و :علي غنابزية  )2(

(3) André Voisin : op cit, p 98. 
ص ،  م2007، الجزائر، ، دار كتاب الغد، جيجل2، طالشيخ محمد بن عمر العدواني مؤرخ سوف والطريقة الشبابية:  محمد الأمين بلغيث )4(

  .123 – 114ص 
  .194 – 192ص ص ،  المرجع السابق: العوامر إبراهيم )5(
  .184ص ،  المرجع السابق:علي غنابزية  )6(
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وجعلوا ، لتتحول تلك الخيمة إلى مسجد، )1( أسس أحد أحفاده زاوية شابية بتوزر سميت ببيت الشريعةثم
ل إنه صار وثنا  م حتى لا يقا1935 / ه 1354 ُليخرج هذا الحجر سنة، ثم حجرا، ثم خشبة، مصلاه عصا

 وقد استمرت هذه الصلة بين شيوخ بيت الشريعة من شابية الجريد التونسي وأهالي وادي .يعبد من دون االله
  .)2(شيخ أحمد عمارومن هؤلاء المترددين نجد ال، سوف

، مارڤ في موجودةوهي طريقة ، )3(وقد كان لهذه الطريقة أوراد وقواعد تسير عليها تشبه أوراد الطرق الأخرى
  .)5(وأتباعها منحصرون في بعض العائلات التي تحمل اسمها، )4(مارڤحيث توجد زاوية الشابية ب، والدبيلة

  :الطريقة الطيبية ) د
 / ه 1089 ت( عبد االله الشريف على يد الشيخ ،  وزان بالمغرب الأقصىهي طريقة صوفية تأسست في

مولاي الطيب الذي تنسب إليه الشيخ من بينهم ، وخلفه في مشيخة الطريقة أبناؤه وأحفاده،  ) م1678
  .)6( م1668 / ه 1078 سنةوفاته  لكونه ساهم في ازدهارها وانتشارها حتى ،الطريقة

، ا شبيهة بالطرق الأخرىوأوراده،  م19 / ه 13 دي سوف خلال القرن هذه الطريقة بواظهرتوقد 
 زاويةلهم ، أتباعها قليلونغير أن ، )7(والقيام بالواجبات الدينية،  إلى التقوى والإكثار من فعل الخيرحيث تدعو

لذي وقد سمي عليه الحي ا،  م18 / ه 12 الذي عاش في القرن، تعرف باسم الشيخ سيدي عبد االله بن أحمد
  .وهو حي سيدي عبد االله بمدينة الوادي، تتواجد به الزاوية

  :دور الطرق الصوفية في ربط العلاقات بين وادي سوف وتونس ) 3
موعاتأوساط تواصل بين إرساءلعبت بدورها الطرق الصوفية دورا بارزا في   التي تشكل كلا  السكانية ا

  .التجانيةوكذلك ، لقادريةوا، كالرحمانية: من المنطقتين بدرجات متفاوتة 
كما كان لزعمائها علاقات مع مريدين لهم ، فالطريقة الرحمانية وصلت لوادي سوف انطلاقا من تونس

 الرحمانية على موافقة  سيدي سالمزاويةشيخ  سالم ي سيد مصباح بنبتونس؛ بدليل حصول محمد العربي بن

                                                
  .276 ص ،4ج  ،المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )1(
  .68ص  ،المصدر السابق ،من تاريخ سوف: تليلي الالطاهر  محمد )2(
  .276ص  ،المرجع السابق: أبو القاسم سعد االله  )3(
  .42 ص ،المصدر السابق، الفوائد المنثورة:  يليتلالمحمد الطاهر  )4(

(5) Ahmed Najah : op cit, p 125. 
  .38 ص ،2ج ،المرجع السابق:  أحمد بن الطاهر منصوري )6(
  .95 – 94ص ص  ،المرجع السابق: أبو القاسم سعد االله  )7(
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مما يوحي بمدى ،  م1926 جوان 26 / ه 1344جة  ذو الح16 السفر إلى مدينة تونس لمدة ثلاثة أشهر في
  .)1(التواصل بين الطريقة العزوزية والأقاليم التونسية

والشيخ محمد بن حمد ، العلامة الشيخ البختري: كما توافد على هذه الزاوية علماء من تونس مثل 
  .)2(سينوالشيخ الأخضر بن الح، والشيخ المكي بن عزوز، والشيخ العروسي بن عزوز، النفطي

 فحصلت على دعم لها في سوف رغم وصولها ،أما الطريقة القادرية والتي كان لها زاوية في نفطة بتونس
كان لها علاقات متقدمة مع و،  م1884 / ه 1301  فلم تؤسس زاوية بالمنطقة إلا في سنة،متأخرة نسبيا

 بتونس تم توثيقها وتطويرها أيضا من خلال نجازات الطريقة القادرية كما أن أعمال وإ.مريديها في القطر التونسي
 وتقرت؛ لأحباس في ست زوايا ،مدينة الواديو، عميشإقرار الشيخ محمد الهاشمي الشريف شيخ الطريقة القادرية ب

ولم يتوقف دورها .  تلميذا لحفظ القرآن الكريم وتلقي العلوم الدينية20 تشمل كل واحدة منها ،أسسها كمعاهد
ال ف ، نفطةبل كانت الطريقة من خلال مركزها بالوادي تشتري القمح لفائدة الزاوية القادرية ب، قطفي هذا ا

  .)3(والطبقات المحتاجة، وطلبتها، ات مريديهاكمساهمة منها في تلبية حاج
 الهاشمي بن إبراهيمالشيخ مثل زيارة ، ادي سوف وتونسبين الطرق الصوفية بووظل التواصل مستمرا 

/  ه 1327جمادى الأول وكان ذلك في ،  من طلبة زاويته10مرفوقا بـ ، لطريقة القادرية بعميشالشريف نائب ا
وتفقد أحباس ،  لتفقد أملاكهم ونخيلهم بالجريد التونسيأو، وكانت هذه الزيارة إما لزاوية نفطة،  م1909جوان 

 وكذا زيارات الشيخ عبد .امع الزيتونةأسستها الطريقة القادرية في مدينة تونس لتموين تعليم الطلبة المعوزين بج
  .)4(العزيز بن الهاشمي الشريف وإخوته من حين لآخر لزاوية نفطة

، بدعم من زوايا المنطقة ،إلى بعض زوايا الجريد التونسيهذا من دون أن ننسى هجرة طلبة وادي سوف 
  . في الفصل السابقوقد فصلنا في هذا الموضوع، امع بالزيتونةبعضهم تعليمهم بجمواصلة ومن ثم 

   : وعلاقتها بتونسجهود الحركة الإصلاحية في الحياة العلمية بوادي سوف: ثانيا 
ّساهمت أيما مساهمة في بناء صرح الإصلاح ، إن نشأة الحركة الإصلاحية صاحبها تأثيرات وعوامل عديدة

جتماعي لاح نتيجة الوضع الاباعتبار المنطقة كانت دوما في حاجة ماسة إلى رفع مستويات الإص، بوادي سوف
االذي كان يعيش حفة في حقهم، ه سكا وقد نشطت هذه الأخيرة مع  .بالإضافة إلى السياسة الاستعمارية ا

                                                
  .78 – 77ص ص ، المرجع السابق ، علاقات وادي سوف بتونس وليبيا : عثمان زقب)1(
  .182ص ، المرجع السابق:  عبد الباقي مفتاح )2(
  .220ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: عثمان زقب  )3(
  .78 – 77ص ص ، المرجع السابق ، علاقات وادي سوف بتونس وليبيا : عثمان زقب)4(
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تنشيطها في مختلف و، إرساء دعائم الحركة الإصلاحيةفلعبوا دورا بارزا في ، قدوم الطلبة المتخرجين من جامع الزيتونة
  .الميادين

  :الحركة الإصلاحية بوادي سوف عوامل نشأة ) 1
  :الهجرة ودورها في ظهور الحركة الإصلاحية بالمنطقة ) أ

ا اتخذت ثلاثة اتجاهات أساسية لدورها في دعم الحركة الإصلاحية،ا يلاحظ على الهجرة بسوفمم ،  أ
  .ة إلى المناطق الداخليةوالهجر، ا وقد تم التطرق إليها سابق،والهجرة إلى تونس، الهجرة إلى المشرق العربي: وهي 

  : الهجرة إلى المشرق العربي -
 خاصة النخبة المثقفة؛ في رفع لواء ،نجد أن الهجرة إلى المشرق العربي قد ساهم من خلالها أهالي سوف

لكن هذا لم يمنع عامل التواصل الذي ضمن ، الإصلاح عن طريق التعليم أكثر من المساهمة بالمنطقة نفسها
كما شجع استقرارهم هناك على تشجيع العديد من ، ة هؤلاء في الإشعاع الإصلاحي بالمنطقةاستمرارية مساهم

وكانت الحجاز أهم منطقة من ، أبناء المنطقة على الهجرة قصد التحصيل العلمي للمساهمة في رفع أسس الإصلاح
      لطالب الحاج العربي ستو ا: ومن الطلبة والشيوخ المهاجرين نجد . )1(بلاد المشرق استقطبت مهاجري المنطقة

  .)2(ّ الذي درس بجامع الأزهر،) م 1954 – 1877/  ه 1373 – 1293( 
  : الهجرة الداخلية -

والمشاركة في ، إن الدور الذي لعبته الهجرة الداخلية هو زيادة رغبة المهاجرين في النهل من روافد الإصلاح
التي ظلت ، سوفا بذلك من رفع مستوى الإصلاح بوادي وليتمكن، رفع مستوياته دون انقطاعهم عن أهاليهم

  .)3(زمنا طويلا تقاوم الاستعمار وسياسته التعسفية
ا المختلفة عاملا من عو خاصة ، سوفامل نشأة الحركة الإصلاحية بوادي وهكذا كانت الهجرة باتجاها

ذا كان لها دور فاعل، ونسالهجرة إلى ت  من أجل التطور والازدهار ،نحو الأمام ودفع حركيته  الإصلاحإنعاش في و
دون ، والقصد من ذلك إزاحة كل عائق أمام حقيقة النهوض بالوضع الثقافي للمنطقة، عبر فترات زمنية متفاوتة

، السماح للطرق الصوفية بأن تتواجد لوحدها على مستوى التفاعلات الثقافية التي ما فتئ الفرد المحلي يتطلع إليها
  انطلاقا من استغلال الطرق، ثبيتهتوه ــ دون الاستسلام للأمر الذي تود فرنسا تكريس،واقعه المزريويحاول النهوض ب

  

                                                
  .205 ص، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: زقب  عثمان )1(
  .27 – 26ص ص ، المرجع السابق: سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )2(
  .117ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )3(
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  .)1(قصد تمرير مشاريعها الاستعماريةوهذا ب ،الطريقة التجانية والقادريةالصوفية عن طريق تشجيع النزاع بين 
  :النخبة ودورها في ظهور الحركة الإصلاحية بالمنطقة ) ب
  : المحافظة  النخبة-

حيث كان لهؤلاء دور في تربية النشء دون ، إن دور النخبة المحافظة برز من خلال التعليم العربي الإسلامي
وأئمة ، ورجال فتوى، وهذا لكون بعضهم كانوا قضاة في المحاكم الشرعية، التخلي عن وظائفهم الأساسية

وأصول ، تعليم كبار السن المتمثلة في المبادئ الدينيةبالإضافة إلى دروسهم الموجهة ل، ومؤدبين للصبيان، مساجد
م ،  والزوايا،وهذا من خلال دروس الوعظ والإرشاد التي تقام في المساجد، العلوم الشرعية واللغوية كما كانت بيو

سوف يومئذ مقسمة إلى ثلاث حواضر علمية وادي  كانت ،وعلى هذا الأساس. )2(الخاصة مقصدا لطلبة العلم
ويتجلى ، مار كانت أكثر حركية من غيرها من الحواضر الأخرىڤوالزقم؛ علما أن ، مارڤو، الوادي:  هي أساسية

  .)3(هذا من خلال أشهر المساهمين في هذا الدور عبر كل حاضرة من بين المناطق الثلاث
         – 1873/  ه 1322 – 1290( الشيخ محمد العربي موساوي ففي مدينة الوادي نجد 

فعند عودته من ، سوف وتقرتوادي م بوقد بذل جهودا معتبرة في التعلي، كان ذا علم غزير : )4() م 1905
مسجد : كان أهمها ، وهذا بعدة مساجد، كان يلتقي بعدد كبير من التلاميذ، قرت إلى سوف في فصل الصيفت

يخ محمد العربي بالزهد كما اتصف الش. والمسجد الحسيني، ومسجد زاوية سيدي سالم، سيدي المسعود الشابي
  .)5(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواضع

كلما حط ف، ناشرا للعلم، كثير التجوالو،  كان عالما زاهدا ومتصوفا: الشيخ عبد الرحمن العموديونجد 
  .كما عمل في سلك القضاء بكوينين، بمكان سعى إلى نشر العلم فيه

وكان كثير الترحال ما ، هو مثال للورع والصلاحف، ة علمية معتبرةبلغ درجالذي :  الشيخ علي بن صابرو
  .)6(بين جريد تونس ووادي سوف

  الشيخ الحاج : م ـومنه، اقـم في الآفـاء الذين ذاع صيتهــن العلمــكثير مــج بــعـانت تــكـ ف،ارــمڤاضرة ـا حــأم

                                                
  .117ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )1(
  .152ص ، المرجع السابق ، من خلال الوثائق المحليةادي سوفمجتمع و :علي غنابزية  )2(
  .119ص ، المرجع السابق: بن موسى  موسى )3(
  .20ص ، المصدر السابق: مصطفى سالمي  )4(
  .152ص ،  المرجع السابق:علي غنابزية  )5(
  .331ص ، رجع السابقالم، دور المدارس القرآنية والزوايا في تربية الفرد تربية إسلامية معاصرة: عاشوري قمعون  )6(
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وقد ساهم في تعليم ،  بـ أقايةوالملقب : )1() م 1927 – 1842/  ه 1346 – 1257( أحمد سالم 
وقد تخرج على يده الكثير من الطلبة كان لهم دور في المساهمة ، مارڤومبادئ العلوم العربية ب، القرآن الكريم والفقه

  .في التعليم
ل ِ الذي لم تق) : م 1914/  ه 1322ت ( الشيخ إبراهيم بن السلمي :  فنجد ،أما بحاضرة الزقم

  .)2( بالمنطقةكما كان له دور فاعل في التعليم، بسبب فطانته وغزارة علمه، قرانهمكانته في العلم عن أ
  : نخبة المعاهد الإسلامية -

وهي مجموعة العناصر الطلابية التي تلقت تعليمها في الزيتونة بعد التحصيل الأولي الذي تلقوه من شيوخ 
لدؤوب على ما هو أفضل من التعليم الذي تلقوه الذين نفخوا في روحهم رغبة السعي والبحث ا، النخبة المحافظة

م على الهجرة إلى تونس، على أيديهم لهذا جاء دور جامع الزيتونة لاستيعاب عدد معتبر ، فكانوا دوما يشجعو
على يد ثلة من علماء ، فكان تأثير طلبة وادي سوف وعلمائها في مرحلة دراستهم هناك. من بين هذه النخبة

  .)3(وسالم بوحاجب، ومحمد النخلي، الأخضر بن الحسينمحمد و، الشيخ الطاهر بن عاشور: أمثال ، الإصلاح
، ات في تزايد عدد الوافدين إلى الزيتونة بصورة واسعةية الهجرة من أجل العلم خلال العشرينوقد كانت موج

حيث زاولوا ، وهم كثيرون، طقةودور العلماء العائدين إلى المن، نتيجة الرغبة الجامحة للتعلم في هذا الصرح الحضاري
ُّكالشيخ إبراهيم بن عامر الذي عين بالمحكمة الشرعية بالوادي برتبة باش ، التدريس رغم انشغالهم بوظائف أخرى

الذين كان لهم دور فاعل في نشر ، والأستاذ حمزة بوكوشة، وأخيه الشيخ أحمد، لعبيديوالشيخ الطاهر ا، )4(عدل
اورة لها، بالمنطقةدين ومبادئ الالعلم والتعليم    .)5(والمناطق ا

وهذا وفقا لتجديد برامج التعليم؛ ،  م1910/  ه 1328لقد بدأت حركة الإصلاح بالزيتونة منذ سنة 
التي شهدت ، م1925/  ه 1343واستمرت حتى سنة ، سواء من حيث المحتوى أو من حيث الأساليب التربوية

 – 1928/  ه 1351 – 1346لتليها الفترة المحصورة بين ، يتونةاندلاع أول إضراب عن الدروس بجامع الز
 – 1352ثم الفترة بين ،  م تاريخ إلغاء النظارة العلمية وتعيين أول شيخ مدير على رأس الجامعة الزيتونية1932
وهي الفترة الأكثر تفاعلا والمنادية بالإصلاحات الضرورية لتطور الحركة ،  م1939 – 1933/  ه 1358

بالإضافة إلى الصحف التونسية المتعددة والمتنوعة . التي أصبحت عنصرا أساسيا من عناصر الحركة الوطنية، تونيةالزي
                                                

  .97 ص ،المصدر السابق، من تاريخ سوف: تليلي الالطاهر  محمد )1(
  .121ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )2(
  .75ص ، المرجع السابق،  مجتمع وادي سوف من الاحتلال:غنابزية  علي )3(
  .210 ص ،المرجع السابق، ائر المعاصرمن قضايا تاريخ الجز: إبراهيم مياسي  )4(
  .173ص  ، م2005، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2 ط،أفكار جامحة :  أبو القاسم سعد االله)5(
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فكان ذلك جوا مفعما بالطموح لدى كثير من الطلبة ، ة والقوميةوالمحلي، ةيالمتناولة للمسائل الدينية والسياس
  .)1(اركة في التفاعلات الطلابية البارزة والمختلفة التأثيرحيث استطاع بعضهم المش، الجزائريين من بينهم طلبة سوف

ت  كانت تصاحبهم الكثير من التأثيرات وبعض الصحف التي كان،وعند عودة هؤلاء الطلبة خلال العطلة
خاصة قرية الزقم التي كانت تعج بكثير من الصحف ، طلاع من طرف الأهاليتلقى صدى واسعا في القراءة والا

لات التونسية، يدة النهضةالتونسية؛ كجر   .وغيرها من الجرائد وا
الشيخ إبراهيم بن : مثل ،  ظلت تحافظ على انتمائها للصوفية فئة كانت هذه النخبة تجمع بين فئتين؛وقد

 أما الفئة الثانية فهي فئة قد حاولت التملص والشيخ محمد بن البرية؛، وأخيه أحمد، والشيخ الطاهر العبيدي، امرع
 ،بل راحت تعلن مواجهتها العدائية لها من خلال البدع المنسوبة للدين الإسلامي، ية الطرق الصوفيةمن تبع

م في فترات العطل الصيفية الفضل الكبير في إلقاء دروس عامة في . مواجهة مباشرة وقد كان لهؤلاء عند عود
  .)2(والبيوت الخاصة، المساجد والكتاتيب

أو ، لأولى أوصدت أبواب كل من جامع الزيتونة وباقي المعاهد المنتسبة لهوخلال فترة الحرب العالمية ا
ا فرنسا نتيجة الظروف التي أملتها الحرب،المنفصلة عنه أمام الطلبة لكن ما .  تماشيا مع القوانين الجائرة التي اتخذ

عظمى من الطلبة الزيتونيين حيث أصبحت هي الفئة ال، يميز الفئة الثانية عن سابقتها هو التحصيل الذي تميزت به
مما ، ر في مستوى التحصيل الذي أضحى ميزة هؤلاءّه أثوهذا بدور، الذين أصبحوا يتحصلون على شهادة التطويع

م للاستفادة والتأثر بالواقع السياسيحد  فإن غالبية هذه النخبة ،وعليه.  والثقافي المتأجج بتونس، والاجتماعي،ا 
  .)3(وساهمت مساهمة مباشرة وفاعلة في تقوية جانب الإصلاح بوادي سوف، تشبعت بالفكر الإصلاحي

  : النخبة المفرنسة -
جاء نتيجة الاستقرار الذي عرفته الإدارة ، إن جهود فرنسا الأولى في إرساء المدارس الفرنسية بوادي سوف

تطاع أن ينبه النخبة اس، لمعربةوالنخبة ا، غير أن الدور الذي قامت به المساجد والعلماء. )4(الفرنسية بالمنطقة
فرنسة أن تبرز على مستويات محلية رغم وعليه استطاعت النخبة الم، شروع الاستعمار حتى لا تنخدعالمفرنسة لم

انطلاقا من التكوين العصامي الذي ساهم بشكل وافر في رفع تحديات هؤلاء الذين استطاعوا ، ضآلة التحصيل
خاصة ، والتي لعبت دورا هاما في عرقلة الإصلاح والتعليم العربي، نينه وجرائدهفضح نوايا المستعمر من خلال قوا

                                                
  .56ص ، المرجع السابق ، إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف : موسى بن موسى)1(
  .44، ص المرجع السابق:  الجابريصالح  محمد )2(
  .58 – 57  صص، المرجع السابق  : بن موسى موسى)3(

(4) Ahmed Najah : op cit, p 109. 
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وهذا في إطار الصراع بين جمعية ،  م1938 – 1933/  ه 1357 – 1352خلال الفترة الممتدة ما بين 
  .وإدارة الاحتلال الفرنسيالمسلمين الجزائريين العلماء 

، حتى يعيق عملية التنمية الفكرية لدى الأهالي، ر تكريسهوأمام هذا الوضع المتردي الذي حاول المستعم
طمس الأكاذيب التي يحاول المستعمر تثبيتها من أجل إنجاح ، ن ومن قبلها العلماء والمؤدبوحاولت جمعية العلماء

خبة تنهل مما جعل غالبية الن، عمليات التلاعب بالهوية الحضارية والشخصية الوطنية المستمرة وفق الفترات المتعاقبة
 ولهذا انصهرت هذه النخبة في جمعية العلماء والإصلاح بجميع مراحله لمحاربة .ن نبع الحضارة العربية الإسلاميةم

/  ه 1377 – 1307(   الأمين العموديومن هذه الشخصيات نجد. هاليالغزو الثقافي الممارس في حق الأ
والشيخ الهاشمي ، م تشبعه بالثقافة الفرنسيةرغ،  الذي كان دعامة قوية للجمعية،)1() م 1957 – 1890
وهذا ، ّ استطاعوا تقديم يد العون والدفاع عن اللغة العربية أيما دفاعالذين، سوف كثير بوادي اوغيرهم، حسني

 بالإضافة إلى الاحتكاك بالنخبة المعربة التي تمثلت في ،ء إلى الحضارة العربية الإسلاميةانطلاقا من الشعور بالانتما
  .)2(لطلبة الزيتونيينا

 رسخت لدى ،وطبيعة المواد المدروسة،  فإن التحصيل المحدود بوادي سوف والذي تلقته هذه النخبة،وعليه
دون أن يسمح ، الكثير منهم مفهوم الاحتقار الذي مارسه المستعمر عليهم من خلال مستوى التدريس الابتدائي

خبة المفرنسة كانت على قدر عال من الوعي والتفطن لما يدور وعليه فإن الن. تخطي هذا المستوىبلكثير منهم 
وعندما ، لكنه يظل كامنا في نفسه، لهذا كان موقف الكثير منها موقف عداء قد لا يصرح به الواحد منهم، حولها

 يتمتع بكامل الخصوصيات والخصال ذات الأبعاد ا يحاول اتخاذ موقف يرضيه باعتباره عنصر،تحين الفرصة
  .)3(التي هي في الأساس تنبع من انتمائه للحضارة العربية الإسلامية، يةالحضار

  :  إلى وادي سوفعلماء تونسزيارات بعض ) ج
  م ــخ إبراهيــشيـالو، )4(وزريــبشير التــذا الــوك، زوزــن عــكي بــد المــخ محمــشيــارة الــت زيــانــارات كــزيــذه الــرز هــأب

                                                
ثم التحق بمدرسة ، وبالكتاب بمدينة الوادي، درس بالمكتب الفرنسي الابتدائي.  م بوادي سوف1890 / 1307ولد سنة : محمد الأمين العمودي  )1(

/   ه 1355 – 1349( لماء المسلمين الجزائريين في السنوات الخمس الأولى لتأسيسها أمين عام لجمعية الع: اشتغل في عدة وظائف منها . قسنطينة
أستشهد بالجزائر العاصمة في . والجحيم، وأصدر جريدتي الدفاع، فكتب في أغلب الصحف الوطنية، كما اشتغل بالصحافة).  م 1936 – 1931

محمد الأمين العمودي الشخصية المتعددة  : ضر عبد القادر السائحيمحمد الأخ: ينظر .  م1957 أكتوبر 10/  ه 1377 ربيع الأول 16
  .31 – 25ص ص ،  م2001،  الجزائر،دار هومه، 2ط، الجوانب

  .128ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )2(
  .128ص ،  نفسه)3(
  .259ص ، المرجع السابق: التجاني العقون  )4(
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  .وقد فصلنا في هذا الموضوع في الفصل الأول، )1(العلامة محمد الأخضر بن الحسين و،تري التوزريخالب
  : م 1919 – 1900/  ه 1337 – 1318حركة الكتلة المحافظة بوادي سوف ) 2
  :طبيعتها ) أ

 – 1900/  ه 1337 – 1318إن الوضع الذي كانت تعيشه الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 
بخلاف الوطن العربي والإسلامي الذي كان ، كثير من الغموض حول طبيعة الحركة الإصلاحيةيعتريه ال،  م1919

ضة فعلية منذ النصف الثاني من القرن  هذا لم يمنع الجزائر من أن تشهد حركة ثقافية ،  م19/  ه 13يعيش 
ة ، ركود والتخلفوذلك في إطار الدعوة إلى مناهضة ال، استطاع أن ينشط من خلالها العديد من أبنائها ومجا

ووادي . انطلاقا من رفع راية التعليم ومسايرة الظروف التي كانت تعيشها البلدان العربية والإسلامية، الاستعمار
 لديهم روح الرغبة في التعلم والتعليم عة من أبنائها تنموما جعل مجمو،  تكن في منأى عن هذه الظروفسوف لم
أثر بالغ الأهمية في إنشاء جيل استطاع تحمل المسؤولية أكثر من أولئك الذين ظل حيث كان لهذا الدور ، فيما بعد

ومسايرة الطرق الصوفية بشتى أطيافها ، سعيهم يتراوح بين مناهضة العادات السيئة التي سادت بالمنطقة من جهة
  .)2(من جهة أخرى

بالإضافة إلى طغيان الطابع الطرقي ،  فإن طبيعة الحركة الإصلاحية غلب عليها طابع الكتلة المحافظة،وعليه
 وثقافية؛ ،واجتماعية،  واقتصادية،كثير من أعلامها الذين أبدوا مساهمات مختلفة فرضتها ظروف سياسيةالعلى 

 التعليمي هامساجدنتيجة نشاط ، ب العالمية الأولىمار شهدت حركة إصلاحية منذ الحرڤعلما أن حاضرة 
بالإضافة إلى دور شيوخ حاضرة الزقم الذين كانوا أكثر تحررا ، )3(ر بن الأزعروالدعوي من خلال دور الشيخ عما

  .)4(كما هو معهود في الكثير من قرى وحواضر سوف
فها ّ والتي عر،تختلف عن الكتلة المحافظة بالجزائروهي لا ،  نجد أن الحركة طبعت بطابع كتلة المحافظين،لهذا

 كانت هذه ،...كتلة المحافظين كل الطبقات الجزائرية التي قبلت المحافظية نعني ب«: أبو القاسم سعد االله بقوله 
وبعض الإقطاعيين ، ومن زعماء الدين، ومن المحاربين القدماء، الكتلة تتكون من المثقفين التقليديين أو العلماء

،  بالجامعة الإسلاميةومصلحين يؤمنون، وممثلين نيابيين معينين تعيينا، وقد كان بعض هؤلاء معلمين، والمرابطين
  رك ــن تــان منهم مــد كــفق ،ة إلى ذلكــالإضافــوب. مــح والتعليــالتقدم والتسامــادون بــان بعضهم ينــما كــ ك،وصحفيين

                                                
  .10 – 9ص ص ، المرجع السابق، زيارة الشيخ محمد الأخضر بن الحسين للجنوب الجزائري: ية علي غنابز )1(
  .58 ص، المرجع السابق ، إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف : موسى بن موسى)2(
  .174 – 173ص ص  ، المرجع السابق،أفكار جامحة :  أبو القاسم سعد االله)3(
  .59 ص، سابق المرجع ال : موسى بن موسى)4(
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ردة المقاومة وان   .)1(»غمس في الغموض الديني والسلبية ا
ا عرفت حضور العديد منهم ، يافوهذا بخلاف المنطقة التي لم تشهد هذه التشكيلة المختلفة الأط غير أ

ا بنشرها  م من خلال الأدوار التي لعبوها؛ انطلاقا من الصحافة والكتب العديدة التي قام أصحا باختلاف مشار
اور من جهة، بالمطابع التونسية ذا البلد ا ، والحركة الثقافية التي يعيشها من جهة أخرى، وهذا للعلاقات الوطيدة 

 لها الأثر البالغ على شخصيات وأعلام المنطقة؛ علما أن غالبيتهم قد تلقى مرحلة من التعليم سواء حيث كان
وهو ما دفع بالكثير من الشيوخ بوادي سوف إلى محاربة الوضع الثقافي ، أو بجامع الزيتونة، بالجريد التونسي

،  مستوى التعليم من خلال مساجد المنطقةحيث برزوا على، والسعي وراء تطوير الإمكانيات المتاحة لهم، المتردي
وهذه الكتلة يمكن التعرف عليها من ، ومتابعة أحداث العالم الإسلامي، أو في بيوت خاصة أعُدت للمسامرات

  .)2(وما استطاعت أن تساهم به في هذا الميدان الثقافي، خلال بعض الشخصيات
  :شخصيات وأعلام الكتلة المحافظة بوادي سوف ) ب
  :ة الوادي  حاضر-

  وهذا منذ بداية القرن ، زخرت حاضرة الوادي بعدد من الشيوخ الذين كان لهم دور في تنشئة الأجيال
نتيجة ما ، كثير من أبناء المنطقة إلى الرغبة في تحصيل العلم وتعليمهالا دفع بمم،  م19أواخر القرن /  ه 14

 لم يتقبل الكثير من ،وأمام هذا الوضع المؤلم. متعفنة وأخلاق ،كانت المنطقة تعيشه من أوضاع اجتماعية مزرية
افرت الجهود بين فتظ،  روح المقاومة ومناهضة الوضعبل راحوا يبثون في نفوس الناشئة، أبناء المنطقة هذه الوضعية

  :نجد من بينهم ،  عدد لا بأس به من هؤلاءوبرز، وانبعث النشء، لماء المنطقةع
موم الحياة وانغمس في ، بعد أن أتم دراسته بتونس استقر بوادي سوفف : الشيخ إبراهيم بن عامر - وانشغل 

 لدى شباب ىوسوء أخلاق قد تفش، من استعمار وجهل، العمل رغم الظروف التي كانت تعيشها المنطقة
وراح يجمع الناس من خلال مسامرات ، فما كان على الشيخ إلا رفع صوته لإصلاح ما كان فاسدا، )3(المنطقة

، ّفكانت مسامراته عبارة عن دروس مركزة على التوعية وإيقاظ الضمائر، ودروس في تفسير القرآن الكريم، ينيةد
  .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                
  .128ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )1(
  .60 – 59  صص، المرجع السابق ، إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف : موسى بن موسى)2(
 صفر إلى 29 الاثنين من ،الجزائر، )ن ، د،  د( ،165 العدد، جريدة النبأ، مؤرخ الصحراء وسوف العلامة الشيخ إبراهيم العوامر: علي غنابزية  )3(

  .)ص ، د( ،  م1994 أوت 14 إلى 08 ه الموافق من 1415 ربيع الأول 05
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ا ، ظف الشيخ بالمحكمة الشرعية بالوادي برتبة باش عدلُكما و وعلى إثرها عمل على تنظيم الأحكام 
 وفقليس ، كان مرجعا للفتوى في معظم القضايا داخل المحكمة وخارجهاف، وتطبيقها وفق المذهب المالكي

  .)1( بل حتى في المذاهب الأخرى؛ قصد تيسير الأمور على الناس،المذهب المالكي فحسب
آخذا على ،  استقر بمسقط رأسه مدينة الوادي، بعد تخرجه من جامع الزيتونة: الشيخ الميداني موساوي -

  .)2( بحي الأعشاشأهمها مسجد سي موسى، وذلك بمساجد عديدة، والإرشاد، الوعظو، عاتقه مهمة التوعية
بعد دراسته بجامع الزيتونة  : )3() م 1986 – 1902/  ه 1407 – 1320(  الشيخ لزهاري الحرزولي -

وبزاوية سيدي سالم ، ليمكث بالوادي مدرسا بالمساجد، عاد إلى مسقط رأسه نتيجة ظروف قاهرة، لمدة سنة
ّكان حجة في علم الميراثو. لخصوصبا ُ)4(.  
  :مار ڤ حاضرة -

وبا نتيجة الدور وكان دوما يعرف نشاطا دؤ،  وفاعلةمار في حركة مستمرةڤكان النشاط التعليمي بحاضرة 
مما جعلها تعرف باستمرار بروز شخصيات وأعلام ساهموا في ، )5(الذي قامت به المساجد والمدارس والكتاتيب

بل وصل تأثيرهم لمناطق ، بل في كل أرجاء وادي سوف، مار فحسبڤليس على مستوى ، الثقافيةتفعيل الحركة 
  :ومن بين هؤلاء الذين كان لهم حظ وافر في المساهمة بقسط من التعليم . أبعد كوادي ريغ

 ساهم في تعليم القرآن ) : م 1912 – 1839/  ه 1330 – 1311(  الفقيه العيد بن أحمد بن سعد -
ّكما علم فن الخط، الكريم واللغة العربية وقد تعلم على يده ، مارڤ سنة ب28واشتغل في سلك القضاء نحو ، ّ

  .)6(العديد من أبناء المنطقة
. استطاع أن يكون شيخ علم عصامي،  وهو المعروف بسي محمد بن البرية:  الشيخ الأديب محمد الزبيري-

ثم بدأ في ، م القرآن الكريمّفعل، مارڤ مارس الشيخ مهنة التعليم مؤدبا بالزاوية التجانية ب؛يلوبعد مرحلة التحص
كما كان يرتحل مع أهل الزاوية كل ستة أشهر إلى . مارڤتعليم العلوم الأخرى؛ بالزاوية نفسها وفي بعض مساجد 

  .)7(لما للشيوخومع، مار أوائل الصيف منشغلا دوما بتأديب الصبيةڤليعود إلى ، تماسين

                                                
  .)ص ، د( ، المرجع السابق، مؤرخ الصحراء وسوف العلامة الشيخ إبراهيم العوامر: علي غنابزية  )1(
  .60 – 59ص ص ، ع السابقالمرج: سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )2(
  .68ص ،  نفسه)3(
  .178ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: زقب  عثمان )4(
  .174 – 173ص ص  ،المرجع السابق ،أفكار جامحة :  أبو القاسم سعد االله)5(
  .61 ص، المرجع السابق ، إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف : موسى بن موسى)6(
  .77 ص ،المصدر السابق، من تاريخ سوف: تليلي الالطاهر  محمد )7(
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ّوقد علم الصبية ، كانت له ثقافة أدبية : ) م 1926/  ه 1345ت  ( صةالخو الشيخ محمد الصالح ب-
  .)1(مارڤفي الزاوية التجانية  ب خلال تحفيظ القرآن الكريم سنوات عديدةمن
، مارڤالتعليم بانخرط في سلك ،  بعد أن عاد من هجرته إلى منطقة الجريد التونسي:  الشيخ أحمد بن القا-

  .)2( في النحو "ّميةوجرالآ" وكتاب ، في الفقه "بن عاشر امتن " ّكان يدرس حيث 
  : حاضرة الزقم -

اه الحاضرة تميزت عن غيرها بانحسإن هذ مما جعل شيوخها يتحررون من الطرق ، ار الطابع الطرقي 
، ا عدم التعصب لجهة دون أخرى من ناحية على أتباعهالطريقة الرحمانية التي كان يبدورغم تواجد ، الصوفية

  بدوره ساهم في جعل هذه البلدةهذا، بالإضافة إلى تعدد الدارسين بالزيتونة، وانعدام وجود زاوية من جهة أخرى
  :ومن هؤلاء نذكر ، والدعوة إليه، أكثر استعدادا لفكرة الإصلاح

وهو شيخ ،  م1880/  ه 1297 منذ سنة  تولى منصب إمام مسجد العدواني بالزقم: الشيخ يونس معمري -
حيث كان يقيم ، أشرف على مدرسة العدواني.  للقرآن الكريمومدرس ناجح،  ومصلح،علم متمرس في الدين

  .مد في دروسه العامة على الوعظ والإرشادتكما كان يع. والدروس العلمية والأدبية، حلقات الذكر
بعد حصوله على  : )3() م 1957 – 1904 / ه 1376 – 1322(  الشيخ عبد الرحمن معمري -

 ومحاربة البدع، عاد إلى مسقط رأسه بلدة الزقم ليزاول نشاطه الإصلاحي، شهادة التطويع من جامع الزيتونة
، وخطيبا، تولى منصب إمام مسجد العدواني بعد وفاة جده مدرساكما  .ونشر العلم والمعرفة، والخرافات

  .)4(هاّوموج
 كان فقيها بارعا ومعلما ) : م 1954 – 1893/  ه 1374 – 1310( سي  الشيخ مسعود عبا-

 الفترة الصباحية: لى ثلاث فترات م يومه في العمل عّوقس، )5(شغل منصب إمام مسجد الأصفر بالزقم، ناجحا
ة من والثاني،  والقراءات،وهي فترة لتحفيظ القرآن وما يتصل به من علوم كالرسم، من الصباح إلى منتصف النهار

 أما الفترة الثالثة فهي من صلاة المغرب إلى صلاة .وخصصها لتحفيظ القرآن، لاة العصربعد صلاة الظهر إلى ص

                                                
  .83 ص ،المصدر السابق، من تاريخ سوف: تليلي الالطاهر  محمد )1(
  .91 ص ، نفسه)2(
  .69ص ، المرجع السابق: سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )3(
السبت ، الجزائر، )ن ، د، د(  ،جريدة الشعب، نشاط فكري وسياسي وتجاوب واسعسوف جمعية العلماء المسلمين بوادي : علي غنابزية  )4(

  ).ص ، د( ،  م1998 جويلية 25
  .178ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: زقب  عثمان )5(
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والتي كانت ، بالإضافة إلى وقت التكرار والمراجعة مع الطلبة الكبار،  يتناول خلالها دروس الوعظ والإرشاد،العشاء
  .)1(لشمستمتد بين الآذان الأول لصلاة الصبح إلى شروق ا

  :ميادين ومجالات نشاطها ) ج
، ات ذات نشاطات محدودةيإن الوضع الثقافي السائد بوادي سوف جعل حركة الكتلة المحافظة قبل العشرين

واحدة : حيث انحصر عدد المدارس الرسمية في ثلاث مدارس ، غير متسعة مثل ما شهدته الحركة في مدن الشمال
. والتي كانت في مجموعها تسعى إلى تجديد الدين الإسلامي، والثالثة في قسنطينة، والثانية في تلمسان، في العاصمة

فتقر ومنطقة سوف ت. )2(ةيولكن هذه المدارس كانت في حاجة إلى الوسائل الكفيلة للرجوع إلى الأصالة الحقيق
تمعه، لأسباب العيش الضروري  الميادين التي يمكن أن  أن يستطيع في هذه الأثناء الارتقاء بمستوىافكيف يمكن 

  .تنشط من خلالها هذه الحركة
كما كانت هذه ، فالزوايا والطرق الصوفية هي المحرك الأساسي للقيم الثقافية والفكرية للمجتمع المحلي

وهذا ، وهذا ما كان يأخذ به الشيخ إبراهيم بن عامر لبلوغ أهدافه ونشر دعوته، الزوايا ملتقى الكثير من الطلبة
فكان يتردد على ، والانتماء إليها دون تحيز أو تعصب لواحدة دون الأخرى، ّت ودية مع هذه الزوايالربط صلا

ا الذي كان يشتغل ، الشيخ محمد بن البريةأيضا وهذا ما فعله . )3(زاوية سيدي سالم الرحمانية بالوادي لينشط 
  .ان عددا معتبرا من الطلبةمّ تضعتبار الزاويتينمار باڤو، بوظيفة التعليم في كل من زاوية تماسين

وهذا بالنسبة لدور الشيوخ الدائم في تنشيط حركية دور ،  فقد كان يتمثل في المسجد،أما الميدان الثاني
لكن المسجد كان دوما ، رغم اشتغال بعضهم بوظائف قضائية، المساجد؛ خاصة في الفترة ما بعد صلاة المغرب

وهذا ، لضم كل من الطلبة والعامة، والأشمل، والأرحب،  الميدان الأوسعهباعتبار، هو المرتع الذي يعود إليه الشيوخ
  .)4(مار خلال الحرب العالمية الأولىڤمثل مساجد 

فهي في عمومها منازل مخصصة ، خلالها حركة الكتلة المحافظةمن أما الميادين الأخرى التي نشطت 
من جهة طلاع على أحوال العالم الإسلامي والا، من جهةن النفس للمسامرات الليلية قصد التسلية والترفيه ع

ل في بيت ــادي أدبي ممثــود نـار وجــمڤا شهدت ــكم. )5(ن عامرــ منزل إبراهيم ب:ازل ــن هذه المنــوم، رىــأخ
                                                

  .56 – 55ص ص ، المرجع السابق: سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )1(
ا ، 1945 – 1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية :  بوالصفصاف عبد الكريم )2( رسالة تقدم 

  .56 – 55 ص ص ، م1981، الجزائر، دار البعث، 1ط،  م1978الباحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة سنة 
  .213 – 212 ص ص ،المرجع السابق،  المعاصرزائر من قضايا تاريخ الج:إبراهيم مياسي  )3(
  .173ص  ، المرجع السابق،أفكار جامحة :  أبو القاسم سعد االله)4(
  .212 ص ،المرجع السابق :إبراهيم مياسي  )5(
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ي وهذا لإنشاد القصائد التي كان ينشدها الشيخ محمد بن البرية؛ خاصة أيام المولد النبو، عبد الغنياضي ـالق
  .الشريف

كما أن هذا الوضع . وهذا نتيجة الوضع الثقافي العام السائد في تلك المنطقة، الميادين دورا هاماوأدت هذه 
، التي استطاعت المحافظة على اللغة العربية من خلال تعليم القرآن الكريم، لم يمنع من وجود حركة الكتلة المحافظة

  .والأمة العربية، عد والانتماء الحضاريين للدين الإسلاميمما ضمن حماية الب، ومبادئ اللغة العربية
  : م 1939 – 1919/  ه 1358 – 1337الحركة الإصلاحية بوادي سوف ما بين ) 3
  :ات يالحركة الإصلاحية بوادي سوف خلال العشرين) أ

الأولى وهذا منذ أن وضعت الحرب العالمية ، ر الحركة الإصلاحيةّات كان مرحلة تخميإن عقد العشرين
 إلى رفع لواء الحركة التعليمية ، وعلى رأسهم العلامة عبد الحميد بن باديس،ا دفع بالكثير من العلماءمم، أوزارها

اية الحرب فكان على هؤلاء العلماء ، وتطهير الثقافة الإسلامية بالبلاد من الانحطاط الذي وصلت إليه، بعد 
  .لا برفع مستوى الثقافة الإسلامية بالجزائر المحتلةالتفكير في إيجاد آلية منظمة تكون أكثر تكف

 إحياء البعثات الطلابية من طرف الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى تونس ،وكان من بين هذه الآليات
وهذا بعد أن عمدت السلطات ، والذي لعب دورا هاما في إيقاظ همم الجزائريين، للدراسة بجامع الزيتونة

وإحلال اللغة الفرنسية محل ، ومحاربة الثقافة العربية والدين الإسلامي، المدارس العربيةالاستعمارية إلى تقليص 
  .)1(العربية في جميع المعاهد والمدارس

شهدت وادي سوف عودة مجموعة ،  م20ات من القرن يالعشرين/  ه 14ات من القرن يوخلال الأربعين
ومن ، ربة الفكر المتعفن على محاوهاجافكانوا نبراسا ، داتّمن الطلبة الذين تخرجوا من جامع الزيتونة بعدة شها

ا على و، مارڤالذي كان قد نشط ب،  الشيخ عمار بن الأزعر:هؤلاء  لعب دورا بارزا في تشجيع عدد من الطلبة 
 فما ،من طرف السلطة الاستعماريةعليه يق ُغير أن هذا الشيخ ض، مع الزيتونةالهجرة إلى تونس لمواصلة التعليم بجا
  .)2(كان من أمره إلا الهجرة من جديد

حيث ساهم في توسيع دائرة الهجرة إلى جامع الزيتونة كما ذكرنا في الفصل ، ا جداناجعكان هذا النشاط 
وهكذا استمر التوافد على جامع الزيتونة من أجل مواصلة التعليم من أبناء المنطقة عبر كامل أنحائها . السابق

لسياسة الاستعمارية المتبعة في وا، دءا من عودة بعض الشيوخ ب،ذه العشرية من آثارلما كان له، وحواضرها
لشيخ كما شهدت هذه العشرية حدثا هاما تمثل في إعلان أحد أقطاب الطرق الصوفية وهو ا. اضطهادهم

                                                
  .)المقدمة ( ب ، ص  م2007، الجزائر، دار الحكمة، التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس: الجابري  محمد صالح )1(
  .69 ص، المرجع السابق ، إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف :موسى بن موسى )2(
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 على جاعلا لكل من يتحصل، وبعث أبنائه إلى جامع الزيتونة، سبيل العلمالهاشمي الشريف حبس أملاكه في 
  .)1(شهادة التطويع الحق في الإشراف على زاوية من الزوايا القادرية

 م من جامع الزيتونة؛ بعد 1923/  ه 1341وبعد عودة ابنه الأصغر الشيخ عبد العزيز الشريف سنة 
تزامن وجوده هناك مع ثلة من خيرة وقد ، )2( م بامتياز1922/  ه 1340 على شهادة التطويع سنة هلوحص

، )3(ومحمد خير الدين، ومبارك الميلي، وصالح بن يحي، هريامحمد السعيد الز: لجزائر ومصلحيها من أمثال علماء ا
مما يدل على وجود صلات ساهمت في دفع الشيخ عبد العزيز إلى تعيين الكثير منهم مدرسين بالزوايا المتفرعة عن 

 المسار الطرقي من أجل زيز تحولا علىبد العدّ هذا الفعل من طرف الشيخ عُوقد ع. زاويته بعميش بوادي سوف
  .تقويمه وإصلاحه

  :ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوادي سوف ) ب
وهذا انطلاقا من الحركة ،  عديدةا كان نتاج جهد استغرق عقود)4(إن ظهور جمعية العلماء المسلمين بالجزائر

ا بدورها في ساهمت ، انت وجهتها جامع الزيتونة والتي ك،لمتأججةكما أن الحركة التعليمية ا، الصحفية التي شهد
 وجود أقيمت الاحتفالات المئوية بمرور قرن علىفما إن ، صلحة راحت تبشر بالعهد الجديدُإبراز أقلام م

وقد كان حظ علماء سوف وفيرا في ،  حتى طفت فكرة تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،الاستعمار
. وحمزة بوكوشة، والشيخ عمار بن الأزعر، الأمين العمودي: حيث حضر كل من ، لى الحضور لهذا الصرحالدعوة إ

  .)5(كما وصلت دعوات للعديد من الشيوخ قد حال بينهم وبين السفر أسباب مختلفة
ا عبر أنحاء الوطن،وفي ظرف وجيز، وبعد تأسيس جمعية العلماء ووجدت في منطقة وادي ،  انتشرت دعو

اس فتشكلت ، وهكذا اتسع نطاق التفاعل مع الحركة الإصلاحية بالمنطقة. وف كغيرها تجاوبا وإقبالا من سكا
الج وعبد الكامل بن عبد االله ، وحمزة بوكوشة، عمار بن الأزعر: ّمثلها كل من ، نة أو شعبة لجمعية العلماء 

  .)6(لأخيرهذا اثم كان تأسيس شعبة الوادي نتيجة مساعي . الخ... النجعي

                                                
  .70 ص، المرجع السابق ، إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف : موسى بن موسى)1(
  .24، ص المرجع السابق، أضواء حول الشيخ عبد العزيز الشريف المصلح الديني والفكري: إبراهيم مياسي  )2(
  ).المقدمة ( ه ، ص المرجع السابق، التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس:  الجابريالح  محمد ص)3(
الزبير : ينظر . بنادي الترقي بمدينة الجزائر،  م1931 ماي 5/  ه 1349 ذي الحجة 17تأسست يوم الثلاثاء : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  )4(

  .56ص ، المرجع السابق : بن رحال
  ).ص ، د ( ،المرجع السابق، جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف:  غنابزية  علي)5(
  .169ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )6(
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وهذا كله كان نتيجة ،  والوادي،مارڤوهكذا بدأت دائرة الإصلاح تتسع بوادي سوف؛ خاصة في كل من 
م ، عودة الكثير من طلبة الزيتونة إلى وادي سوف قصد ، والدعوة إلى الإصلاح،  التعليم والتوعيةمهمةومباشر

  .ال الإصلاح بالمنطقةلي؛ خاصة رججرائمه المقترفة في حق الأهاومناهضة الاستعمار 
لتعم الجمعية أرجاء ، مع مرور الوقتوعلى هذا الأساس ظل أعضاء جمعية العلماء المسلمين يتزايدون 

 دون أن ننسى –وهذا وفق الإحصائيات التي قدمها الدكتور أحمد نجاح خلال دراسته للمنطقة ، المنطقة بكاملها
 ،–أو تعاطفهم مع جمعية العلماء ، تر دون الإفصاح عن ميولهم الذي دعا بالكثير منهم إلى التسيشالوضع المعي

 ساكنا 7000في حاضرة الزقم كانت نسبة قبول أفكار الجمعية لدى الأهالي البالغ عددهم : حيث جاء كالآتي 
أما في حاضرة الوادي فكان أغلب أعضاء ،  ساكنا10150 من أصل %50مار وصلت إلى ڤوفي ، 99%

ا ينتمون  ،  من سكانه%7.5أي نسبة ،  ساكن600حيث كان عددهم آنذاك ، إلى عرش أولاد أحمدالجمعية 
 فقد وجد فيهما القليل من أعضاء جمعية العلماء ما ، والرقيبة،أما بكوينين.  من كامل سكان الوادي%0.05و

  .)1(لتأثرهما بالطرق الصوفية،  مصلح300 و200بين 
وكانت المواجهات متكررة بين الإصلاحيين ، وساط الأهاليوهكذا أخذت الحركة الإصلاحية تتوغل في أ

حتى أصبح ذا شأن كبير عند ،  في المناطق كلهاّورغم ذلك استمر صوت الإصلاح يرن، وأصحاب الطرق الصوفية
عن رغبته في الانتماء إلى جمعية العلماء في سنة ، إعلان أحد أقطاب الصوفية ألا وهو الشيخ عبد العزيز الشريف

  .)2( بالمنطقةليكون لهذا الموقف شأن عظيم،  م1937/ ه  1356
  : ميادين ومجالات نشاطها -

إن نشاط جمعية العلماء بوادي سوف كان يعتمد اعتمادا كبيرا على مجهودات الأفراد؛ دون الاعتماد على 
مما شجع الكثير ، طقةوهذا نتيجة الوضع العام الذي كانت تعيشه المن، قانونيةالصبغة القرات ذات المالنوادي أو 

الات . من الإصلاحيين فيها العمل على ابتكار ميادين ومجالات لتنشيط حركية الإصلاح ومن هذه الميادين وا
 شبه – لكون صاحبه من المثقفين –حيث كان هذا المحل ، نجد محل التاجر عبد الكامل النجعي بسوق الوادي

من ،  لقاءات راتبة تجمع رواد الإصلاح بالمنطقة بنفس المتجرفكانت هناك، مقر يؤمه الإصلاحيون في كل حين
. )3( عليهم حمزة بوكوشة كلما قدم إلى الواديُفدكما كان ي، والهاشمي حميداتو، جيالشيخ الهاشمي الدرا: أهمهم 

                                                
(1) Ahmed Najah : op cit, p 130. 

  .172 – 171ص ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )2(
  .172ص ، ه نفس)3(
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ما ثم . حيث ضربت عليه محاصرة ومضايقة، وقد كانت السلطات الفرنسية تولي اهتماما بالنجعي لنشاطه الحثيث
  .لبث أن تحول المقر إلى الزاوية القادرية بالوادي

اء به في الليل أما بتكسبت فقد كانت ثلة من المصلحين يتخذون من أحد المنازل بالحي مقرا لهم؛ للالتق
، والبشير بن بردي، والطيب فرحات احميدة، عبد الحفيظ صالحي: ومن هؤلاء ،  والمذاكرةقصد الاجتماع فيه

مقره بيت ، وهم يشكلون الأعضاء الأساسيين لشعبة جمعية العلماء بتكسبت، فرحات احميدةوالحاج العربي 
  .)1(ستغل في الصباح كمدرسة حرة لتحفيظ القرآن الكريم وتلقين علوم الدين واللغةيُ، كترىمُ

م الإصلاحية دومار فقد كان لكثير من رجال الإصلاح الرغبة الجامحة في الإفصاڤأما ب ن ح على خلجا
، وهذا انطلاقا من الشيخ عمار بن الأزعر الذي رفع صوت الإصلاح قبل بزوغ نجم جمعية العلماء، خوفتردد أو 

والشيخ ، الشيخ عبد القادر الياجوري:  أهمهم ،وهم كثر،  من الشباب خريجي جامع الزيتونةعدددعم فيما بعد بُلي
 الأولى؛ خاصة مار منذ الوهلةڤتغلت المساجد في وقد اس. والشيخ محمد الطاهر التليلي،  خيرانعلى بن سعد

... «: ّفقد نوه به الشيخ عبد الحميد بن باديس قائلا ، عتبر صرحا من صروح الإصلاحمسجد الطلبة الذي ا
وتأسيس مدرسة ، ّحيث سعى المصلحون وجدوا في بناء مسجد عظيم، وقد كان أعظم مظاهر الإصلاح في قمار

 في نشاط الحركة ن المساجد العديدة بوادي سوف دور فاعلذا المسجد كغيره موقد كان له، »... للتعليم
  .)2(الإصلاحية

وهذا نتيجة النسبة العالية لقبول ،  في تنشيط الحركة الإصلاحيةكبير كان للإصلاحيين دور ،وفي بلدة الزقم
صلاحية بالزقم تعمل دون هذا بدوره جعل الحركة الإ، )3( من مجموع سكان البلدة%99الجمعية التي تزيد عن 

والشيخ ، الشيخ عبد الرحمن معمري:  أهمها ،وقد تمثلت هذه الكوكبة الإصلاحية في شخصيات عديدة، تكتم
  .)4() م 1957 – 1913/  ه 1376 – 1331 ( وإبراهيم كلكامي، والحاج فرج، مسعود عباسي

م ، والمقاهي، والأزقة، احات العامةوالس، المساجد: حيث شملت ، ولقد تعددت أماكن وميادين نشاطا
ومختلف ، فكانت هذه المواقع محطة إلقاء الدروس والمحاضرات. ومنزل حناني، منزل بدر الدين: مثل ، والمنازل

وقد كانت هذه الأعمال تقام يوميا خاصة في الفترة ما بين صلاتي المغرب . وكذا إحياء المناسبات، الأنشطة
  ة دروس ـي الدروس؛ خاصــ والمقاهي ليخرج سكان القرية للحضور والمشاركة في تلقحيث توصد الدكاكين، والعشاء

                                                
  .173 – 172ص ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )1(
  .176 – 173ص ص ،  نفسه)2(

(3) Ahmed Najah : op cit, p 130. 
  .95 – 92ص ص ، المرجع السابق: سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )4(
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  .)1(مسجد العدواني المسائية
مثل دور ، ديةض المحاولات تكاد تكون محاولات فرأما المناطق الأخرى المترامية الأطراف فإننا وجدنا بع

ذي كان يقيم دروسا مسائية ال، )2() م 1973 – 1902/  ه 1393 – 1320 ( الشيخ مصباح حويذق
 معقل ،وفي قرية الرقيبة، فكانت تنصب حول الوعظ والإرشاد بمسجد قرية الطريفاوي، يخصصها لعامة الناس

ن كان لهما دور كبير في الحركة اللذي، والشيخ سي الهادي بالباد،  من الشيخ أحمد بلخياريّ نجد كلا،الطرقية
  .)3(التعليمية بالرقيبة

قبل زيارة وفد جمعية ،  م1937مارس /  ه 1355 تأسيس شعبة الوادي في ذي الحجة كما تم إعادة
 – 1304 ( الشيخ الأخضر شبرو: ّومن أهم الشخصيات التي تكون منها مكتب هذه الشعبة ، العلماء

، ومحمد بن عيسى كاتبا عاما، والهاشمي الدراجي نائبا للرئيس،  رئيسا)4() م 1962 – 1887/  ه 1381
لتتشكل فيما بعد ، ة الوفد تشكلت شعبة تكسبت قبل زياركذلك. )5(الطيب بن فرحات: أهم الأعضاء ومن 

َشع وقد تشكل مكتب شعبة الزقم أثناء اليوم الأول لزيارة . والرقيبة أثناء زيارة وفد الجمعية، والزقم، مارڤ كل من بُُ
         بديرومحمد حامد ، لكامي نائبا للرئيس كوإبراهيم، عبد الرحمن معمري رئيسا: ومن أهم الأعضاء ، الوفد

  . كاتبا عاما)6() م 1947 – 1917/  ه 1366 – 1335( 
  : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوادي سوف -

 م كانت عقد التفاعلات الكبرى في 20ات من القرن يالثلاثين/  ه 14ات من القرن يإن حقبة الخمسين
وهذا بدوره كان مساعدا لتفعيل الأحداث قصد ،  زمنية حاسمة شهدت ميلاد جمعية العلماءباعتبارها فترة، الجزائر

تمع الجزائري إلى مستوى اليقظة والوعي السياسي . لتحميله المسؤولية الحضارية تجاه ما هو حاصل، الوصول با
ث تغيير على مستوى وعلى هذا الأساس نما الأدب الإصلاحي من أجل الوصول إلى الأهداف السابقة لإحدا

دف في المقام الأول إلى إحياء المقومات الأصلية ، الفكر لدى الفرد الجزائري وهذا لأن الحركة الإصلاحية كانت 
ومقاومة ، التي هيمنت عليها المدرسة الفرنسية، ونشر التعليم العربي في الجزائر المستعمرة، للشخصية الجزائرية
كان تطلع ف، لذلك برز الأدب الإصلاحي خاصة على مستوى الصحافة. التدنيسوالاندماج و، التمسيح والتنصير

                                                
  .174 – 173ص ص ، المرجع السابق، حية بوادي سوفالحركة الإصلا: بن موسى  موسى )1(
  .97ص ، المرجع السابق: سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )2(
  .174ص ، المرجع السابق: بن موسى  موسى )3(
  .43 – 42ص ص ، المرجع السابق: سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )4(
  ).ص ، د( ، المرجع السابق، جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف: علي غنابزية  )5(
  .103 – 102ص ص ، المرجع السابق: سعد بن البشير العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري  )6(
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الأهالي بسوف دائما مشرئبا إلى ما سيأتي من بسكرة من صحف وجرائد تفصح عن واقع الصراع القائم بين 
حيث مارست كل أنواع الأساليب ، رغم السياسة التي اتبعتها فرنسا، رجال الإصلاح والسلطة الاستعمارية

  .)1(تعسفية تجاه سكان الصحراءال
وذلك من خلال السرية التامة ، ورغم هذا الوضع المتردي كان نشاط الحركة الإصلاحية بوادي سوف قائما

وهذا ، لكن هذا لم يمنع بعض رجال الإصلاح من إبراز مواقفهم والتصدي للبدع والخرافات، في كثير من المناطق
اهر بالحق والمتصدي للأشخاص الذين يحولون بين الحق والناسمن خلال موقف الشيخ عمار بن الأزعر  لهذا ، ا

ان الشيخ محاربا للبدع وقد ك.  معلنا مواقفه صراحة،مارڤوجدناه متنقلا عبر مساجد عديدة من مساجد بلدة 
تمعوالضلالات وهذا ، ة المستبدةوالسياسة الاستعماري، والأفكار الطرقية المنحرفة،  والمفاسد الأخلاقية السائدة با

مما كلفه ، بل حتى مناطق أخرى من وادي سوف، مار الأثر البالغڤما جعله يترك في نفوس العديد من أهل 
لكن بمجرد إعلان .  م1937/  ه 1355فاضطر إلى الهجرة إلى المدينة المنورة سنة ، المضايقة والمحاصرة الدائمة

  .)2(لعلماء تغير الوضع عامةالشيخ عبد العزيز الشريف انضمامه إلى جمعية ا
   :وأثره على العمل الإصلاحي بوادي سوفلحركة الإصلاحية لعبد العزيز الشريف تحول الشيخ 

واختيار التيار الإصلاحي السلفي لم ، إن موقف الشيخ عبد العزيز الشريف المائل لصالح جمعية العلماء
فما ، أدى إلى اقتناعه بالانضمام إليها،  الجمعيةبل جاء بعد تأمل فاحص للشيخ في مبادئ وأهداف، يكن عبثا

ببرقية يفصح له ،  م1937أكتوبر /  ه 1356كان عليه إلا أن راسل الشيخ عبد الحميد بن باديس في رجب 
نا إياه كعضو ّمعي، ّ بالإسراع في الرد عليه بالمثلفبادر الشيخ ابن باديس. الانخراط في الجمعيةفيها عن رغبته في 

وعلى إثر هذا الموقف الذي أبداه الشيخ عبد . )3(كتب الجمعية مكلفا بمنطقة وادي سوف وما جاورهانشط في م
ا، العزيز من الجمعية ، الإصلاحي دون ترددراح يكشف عن موقفه ، وقبوله المنصب الذي منحه إياه مجلس إدار

ا معتبرة اعمدتبل قد يكون  ويهدد أمن المنطقة ومناطق ، الأمر خطير استفزاز الإدارة الفرنسية التي ثارت ثائر
  .)4(الجنوب قاطبة

وعلى إثر هذا الموقف وجدت الجمعية نفسها بوادي سوف تنتشر انتشارا واسعا نتيجة السعي المكثف من 
والذي تمثل في تحويل جزء من زاوية عميش إلى مدرسة عصرية على طراز مدارس ، طرف الشيخ عبد العزيز

                                                
  .177ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )1(
  .178ص ،  نفسه)2(
  ).ص ، د( ، المرجع السابق، لماء المسلمين بوادي سوفجمعية الع: علي غنابزية  )3(
  .180ص ، المرجع السابق: بن موسى  موسى )4(
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كما قام الشيخ عبد العزيز . والشيخ علي بن سعد خيران،  عبد القادر الياجوري :الشيخينوانتدب لها ، الجمعية
ّبفتح مدرسة بالوادي وانتدب لها من الشيوخ ما يحولها إلى معهد إسلامي يتوفر على الشروط الضرورية وعلى إثر ، ُ

فرد عليها الشيخ بأن الزاوية ، لتعليمهذه المساعي التعليمية طالبت الإدارة الفرنسية من الشيخ عبد العزيز رخصة ا
  .)1(تقوم بدور التعليم من قديم الزمان بدون رخصة

  :زيارة وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى وادي سوف وأثرها على الحركة الإصلاحية بالمنطقة 
رأسهم الشيخ وعلى ،  لوادي سوف كانت من بين انشغالات أعضائها العلماءجمعيةإن فكرة زيارة وفد 

ا وفود أعضاء الجمعية إلى مختلف المناطق، عبد الحميد بن باديس ، وهذا من خلال الزيارات التي كان يقوم 
وبمجرد إعلان الشيخ عبد العزيز انضمامه للجمعية؛ حتى تمكن علماء الجمعية من الدخول إلى مناطق سوف 

فكان أول وفد للجمعية بقيادة الشيخ . م 1937ديسمبر /  ه 1356وذلك خلال شوال ، معززين مكرمين
، وحمزة بوكوشة، ومحمد خير الدين، والعربي التبسي، وقد رافقه كل من الشيخ مبارك الميلي، عبد الحميد بن باديس

  .فما كان من السلطة الاستعمارية إلا إبداء التخوف بخصوص هذه الزيارة
لإصلاحية لما كان لها من تأثير على الأوساط كما كانت هذه الزيارة مرتقبة من طرف أعضاء الحركة ا

وقد .  مواقفه الصريحةوالإفصاح عن،  في مهاجمة الطرقيةحيث وجد الشيخ عبد العزيز من خلالها متنفسا، المحلية
 ابن باديسألقى الشيخ و، حيث زار الوفد زاوية الشيخ الهاشمي الشريف، زار الوفد عدة مناطق بدءا ببلدة عميش

  .)2(طابا توجيهيا للسكانفي مسجدها خ
 إلا قبول الدعوة لدعم منهفما كان ،  لزيارة الزقمابن باديس توسط الشيخ عبد العزيز لدى الشيخ ثم

م م ورفع معنويا ا ومواسا وقد توقف . اعترافا وتثمينا للمجهودات المبذولة من طرف إصلاحيي البلدة، سكا
ثم واصل المسير إلى ، وأقيمت لهم الاحتفالات،  السكان بكل حفاوةفاستقبلهم، الوفد في الطريق بقرية البهيمة

حيث ، أين كان في استقبال الوفد في مدخل البلدة كل من شيوخها وعلمائها وحشد غفير من الأهالي، بلدة الزقم
ثم أخذ الشيخ عبد ، "ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب " :  درسا للحاضرين بعنوان ابن باديسألقى الشيخ 
ثم ألقى على أسماعهم ، )3("الدين النصيحة " : ليتدخل الشيخ العربي التبسي بدرس تحت عنوان ، العزيز الكلمة

 توجت الزيارة ،وعند الانتهاء من التدخلات. "نشيد الترحيب بالزائر " : الشيخ مصباح حويذق قصيدة بعنوان 

                                                
  .181 – 180ص ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )1(
  .229 ص ،المرجع السابق،  المعاصر من قضايا تاريخ الجزائر:إبراهيم مياسي  )2(
  ).ص ، د( ، المرجع السابق، جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف: ة علي غنابزي )3(
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د  الشيخ عبد الحميد بن باديس الشيخ عبينَّحيث ع،  عضوا15والمتكونة من ، بتنصيب شعبة جمعية العلماء
  .)1(د الوفد قافلا إلى الوادي ثم عا.الرحمن معمري رئيسا لها

بل في زاوية  إلى تاغزوت ليستقلينتقل بعدها، ثم كوينين،  توجه الوفد صوب تكسبت،وفي مساء اليوم الموالي
: أخذ الكلمة فيه كل من ، ل بترحاب كبيرحيث استقب، مارڤ توجه الوفد إلى ، وفي الغد.الشيخ العيد التجاني

والشيخ ، والشيخ مبارك الميلي، والشيخ العربي التبسي، والشيخ محمد خير الدين، الشيخ عبد الحميد بن باديس
، ومنها توجه الوفد صوب الرقيبة، مارڤوبعدها قام الوفد بتنصيب مكتب شعبة الجمعية ب. عبد العزيز الشريف

  .)2(وتم إلقاء الدروس وعقد الاجتماعات وتنظيم شعبة الجمعية فيها، افلافاستقبلوا استقبالا ح
ا،وهكذا ا ،  انتهت زيارة الوفد للمنطقة بنجاح باهر على حساب الإدارة الاستعمارية وأعوا رغم ما شا

ر وكان لها أيضا آثا، كما تكللت بتنصيب شعب عديدة. من دسائس حاول من خلالها البعض تعكير صفو الوفد
  .بوادي سوفوالعلمية بالغة في مسيرة تطور الحركة الإصلاحية 

استدعى الشيخ عبد العزيز الشيخ الفضيل ،  م1938جانفي /  ه 1356وفي أواخر ذي القعدة 
،  م1938 جانفي 25/  ه 1356 ذي القعدة 24فكانت زيارته يوم الثلاثاء ، الورتلاني إلى وادي سوف

  .يخ عبد العزيزليبقى مدة يومين في ضيافة الش
، والزقم، مارڤو، والبياضة، تأسيس مدراس تابعة للجمعية في الوادي، ومن تأثيرات زيارة جمعية العلماء

ففي شهر . )3(كان لها تأثير في تكوين نخبة من العلماء والمصلحين،  م1938/  ه 1356 منذ سنة ،والرقيبة
،  الطلبةرسة بزاوية الوادي في شكل معهد يستقبلمد عمل الشيخ عبد العزيز على إنشاء ،مارس من نفس السنة

حيث ، وهذا في الشكل النظامي العصري، ويؤمن لهم الإقامة الطيبة؛ خاصة الطلبة الوافدين من أنحاء بعيدة
والشيخ ، خيرانالشيخ علي بن سعد : من أهمهم ، واستقدم إليها شيوخ أجلاء، استعملت مناهج مدارس الجمعية

  .)4(جوريعبد القادر اليا
أما شعبة حاسي خليفة فقد تأسست . والطريفاوي، سست شعبتا عميش فقد أُ،أما عن تأسيس الشعب

ا الشيــارة قــر زيــإث   د ـخ عبــالشي: ن ــل مــة كــبرفق،  م1938ارس ــ م5/  ه 1357رم ــ مح4وم ـــز يــخ عبد العزيــام 
  .)5(والشيخ الأخضر بن الإمام، القادر الياجوري

                                                
  ).ص ، د( ، المرجع السابق، جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف: علي غنابزية  )1(
  .231 ص ،المرجع السابق،  المعاصر من قضايا تاريخ الجزائر:إبراهيم مياسي  )2(
  .77ص ، المرجع السابق، ل مجتمع وادي سوف من الاحتلا:غنابزية  علي )3(
  ).ص ، د( ، المرجع السابق، جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف: علي غنابزية  )4(
  .185ص ، المرجع السابق، الحركة الإصلاحية بوادي سوف: بن موسى  موسى )5(
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حاول أعلام المنطقة باستمرار رفع لواء الثقافة العربية الإسلامية المتأصلة في أبناء وادي  ،وملخص الفصل
ونشر ، ّحيث لم تخل أي زاوية من كتاب خاص بتحفيظ القرآن الكريم، الطرق الصوفيةدور انطلاقا من ، سوف

حيث كانت زاوية ، ه الزاوية الرحمانية بوادي سوفولا أدل على ذلك من النشاط المتميز الذي لعبت، العلوم الشرعية
  .أو وادي ريغ، أو النمامشة، زيبانوغيرهم من طلبة ال، سيدي سالم تعلم القرآن الكريم لأبناء المنطقة

ّوالرحمانية في حث الطلبة على مواصلة دراستهم في ، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته كل من الطريقة القادرية
ذا لعبت. تونسيبلاد الجريد ال ، والدينية،  وربط العلاقات العلميةالتواصل  الطرق الصوفية دورا بارزا في إرساءو

  .وكذلك التجانية، والقادرية، كالرحمانية: بدرجات متفاوتة ، والروحية بين المنطقة وتونس؛ وبالخصوص بلاد الجريد
ا دفع بالكثير من شيوخ المنطقة مم، ت سائدةومع ذلك لم يكن هذا الوضع خاليا من الخرافة والبدع التي كان

 منذ العقد الثاني من القرن ابرزت إرهاصات الحركة الإصلاحية ف. المحافظين منهم والإصلاحيين إلى مناهضة ذلك
الذي برز بواسطة ثلة من ، نتيجة مساعي بعض الشخصيات لتنشيط الوضع الثقافي،  م20مطلع القرن /  ه 14

  .ناهض للتخلف والفساد الاجتماعيوهذا من خلال دورهم التعليمي الم، لون الكتلة المحافظةعلماء المنطقة يمث
فقد بدأت ملامح الإصلاح ،  م20العشرينيات من القرن /  ه 14أما خلال عقد الأربعينيات من القرن 

وإلى ، نوب التونسي العلمية للجبالإضافة إلى الرحلات، حف والجرائدتتبلور في المنطقة انطلاقا من توافد الص
  .جامع الزيتونة عبر فترات متعاقبة

وكانت وادي سوف من بين المناطق المشاركة ،  م1931/  ه 1349ثم كان تأسيس جمعية العلماء سنة 
ا، في تأسيسها وانعدام ، ورغم ذلك اتسم وجودها بالمنطقة في البداية بمظهر الاحتشام نتيجة الوضع السائد 

حينما أعلن الشيخ عبد العزيز ،  م1937/  ه 1356إلى غاية سنة ، ات مكانة معتبرةوجود شخصية مؤيدة ذ
  .مما جعل الأخيرة تعرف انتشارا واسعا من خلال تأسيس شعب لها بالمنطقة، الشريف انضمامه إلى الجمعية

من شهدت المنطقة عودة مجموعة ،  م20الثلاثينيات من القرن /  ه 14وفي عقد الستينيات من القرن 
ليظل ، وقد تأثروا بالحركة العلمية والإصلاحية التي شهدها العالم الإسلامي، الطلبة المتخرجين من جامع الزيتونة

  .هذا التأثر قائما لديهم حتى بعد استقرارهم بالمنطقة
زل  والمنا، وبعض الزوايا،من خلال المساجد، دور في الحياة العلمية بالمنطقةلحركة الإصلاحية اكان لهذه و
 .اشتغلوا كمعلمين ومدرسين بمدارسها، كما أن الكثير من أبناء المنطقة الذين رحبوا بالجمعية. الخاصة



  

  
  
  

  الخاتمة
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  الخاتمة
 – 1317(  الحياة العلمية بمنطقة وادي سوف وعلاقتها بتونس خلال الفترة ما بين سنتي بحث دراسةبعد 

   : التالية والاستنتاجاتيمكن الوقوف عند النتائج، ) م 1939 – 1900/  ه 1358
 جعلها تلعب ،منطقة وادي سوف في العرق الشرقي الكبير من الجزائرإن الموقع الجغرافي الذي تميزت به 

 نظرا للحدود المتاخمة ،سيةالأقاليم التونمع ، والاجتماعي، والاقتصادي، دورا بارزا من خلال التواصل الحضاري
 كانت لما، سعى لمحاولة احتلال المنطقةا جعله يمم. كان من الصعب على المستعمر الفرنسي مراقبتهاوالتي ، بينهما

  .تسببه من خطر وقلق دائمين
ا الاستعمارية لاحتلال مناطق الجنوبوقد شرعت ف ومنها منطقة سوف؛ وفق ، رنسا في تطبيق مخططا

ائيا بالمنطقة1887/  ه 1304انتهت سنة ،  سنة40سياسة المراحل التي دامت أكثر من    . م عندما استقرت 
ت السلطات حاول، ففي الحياة السياسية، طقة أوضاعا مغايرة لما كانت عليه عرفت المن،ومنذ الاحتلال

 وعلى . إقامة حاميات عسكرية في المنطقةوهذا من خلال، الاستعمارية القضاء النهائي على كل محاولة تمرد
ّالسلطات الاستعمارية الاعتماد على نظام يمكنها من إحكام قبضتها على  مستوى الوضع الإداري حاولت ُ

 القضائي قد غلب الطابع العسكري على النظامأما في القضاء ف. باعتبارها منطقة صحراوية مفتوحة، المنطقة
  .الفرنسي بمناطق الجنوب

 فقد تبين لنا مدى الصعوبات الكبيرة التي واجهتها المنطقة؛ خاصة في، ا يخص الحياة الاقتصاديةوفيم
، ارتبطت بالطبيعة ومتطلبات الفردف، بالبساطة ا جعلها تتسممم،  م20/  ه 14النصف الأول من القرن 

 . أبلغ الأثر على علاقتها مع تونسكما كان لهذه الأوضاع الاقتصادية .اته المتزايدةبة ولو نسبيا لحاجاوالاستج
والتي كانت باستمرار ، اضطر السكان إلى الهجرة نحو تونس، ومحدودية الموارد الاقتصادية، فمع تزايد السكان

والتجارة ، نطقة دورا في ازدهار هذه العلاقاتوكذلك لعبت زراعة التبغ في الم. متنفسا حقيقيا لاقتصاد المنطقة
  .حيث استمرت المبادلات بين المنطقة وتونس خاصة بلاد الجريد؛ رغم تراجعها بعد الحرب العالمية الأولى، أيضا

صعبة وكانت المعيشة فيها . نطقة ينتسبون إلى العنصر العربي نرى أن غالبية سكان الم،وفي الحياة الاجتماعية
كما أن  . المصدر الأساسي لمعيشة السكانالتمور توكان، حيث عانت من تدهور مستوى الغذاء، ةجدا وبسيط

هناك عدة ونرى أن  .مع بروز ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية، ات والرعاية الصحية محدودة وغير كافيةالإمكان
وأهم عصب  ،بشريالتواصل الو ،افيا القرب الجغرعلى رأسه، وتونسها تمتين التواصل بينو  ربطعوامل ساهمت في

  .ثقافيو ،واجتماعي، اقتصادي وما نتج عن ذلك من تواصل ،سوف في تونس الكبيرة من مهاجري  الموجةفيه
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فإنه ،  م20/  ه 14وادي سوف خلال النصف الأول من القرن  بالعربي الإسلامي التعليموفيما يتعلق ب
  .الشيوخ والعلماء عبر المساجد والزواياوكذا نشاط ،  في المدارس العربيةوالتعليم، التعليم القرآني : من خلالانتشر 

 ،كانت عامرة بالقرآن الكريم التي،  المساجدوسندا بفضل  رواجا واهتمامالقي سوفوادي بالتعليم القرآني ف
ا تدريس العلوم الشرعيةيتمكما   التي ساجدومن أهم الم .والحديث النبوي الشريف، خاصة الفقه الإسلامي،  

 ،الواديسعود العتيق بالم مسجد سيدي : نجد ،ا معتبرة من حفظة القرآن الكريماستطاعت أن تخرج أعداد
في مدينة ،  م20 م وخلال القرن 19 أواخر القرن / ه 14 القرن ازدهرت فيالتي ضافة إلى المدارس القرآنية بالإ

 في دفع عجلة وخصوصا بلاد الجريد التونسي، سوف من خارج زد على ذلك مساهمة العلماء. الوادي وضواحيها
  .ومحمد بن حمد، ومحمد الأخضر بن الحسين، محمد المكي بن عزوز: من أهمهم ، التعليم

وكان من ، ة على القيم العربية الإسلامية الناشئةوتربي،  فقد قامت بمهمة التعليم أيضاالمدارس العربيةأما 
  .مارڤدرسة النجاح الحرة بمو، مدرسة الوادي العصرية: أبرزها 

الات ذا نجح التعليم العربي الإسلامي في إخراج العديد من الشيوخ والعلماء في شتى ا ، من علم، و
  .وقضاء، وأدب، ودين

فقد عملت الأخيرة على ، فلتعليم العربي الإسلامي بوادي سوموقف الإدارة الاستعمارية من اوبخصوص 
  .التضييق على النشاط بالمساجدو، دارس الحرة وإغلاق الم،اضطهاد المعلمين

فرنسية عملت على فتح أول مدرسة ، سوفوادي فبعد استقرار الإدارة الفرنسية ب،  التعليم الفرنسيأما
ثم ،  م1893/  ه 1311 سنة ببلدة كوينينثم المدرسة الثانية ،  م1885/  ه 1303 سنة بمدينة الوادي

عة ذات طابع فرنسي شكلا كانت البرامج التعليمية المتب و. م1903/ ه  1321 سنة مارڤالمدرسة الثالثة ب
  . وقليلاالسكان كان في بادئ الأمر محتشما أن إقبال التلاميذ من ةلاحظ مع م.ومضمونا
 الأزمان، وتعاقب الدهور ما فتئت تتطور مع تواليف ،ت العلميةرحلاالعلاقات الثقافية والب ما يتعلقوفي

وقد عرفت هذه الروابط ازدهارا وانتعاشا، وخاصة منذ أن تدفقت الهجرات .  سوف وتونسوادي بين والأيام
في الجملة هناك عدة عوامل كانت سببا في  و. جامع الزيتونة وفروعهأو،  زوايا الجريدالطلابية لمواصلة الدراسة في
أو لأجل الفرار من ، المعرفة وحب  طلب العلم:من أهمها ،  إلى تونسمن وادي سوفهجرة العلماء وطلبة العلم 

 دور كبير، ومكانته الدينية والثقافيةكما كان لجامع الزيتونة . إضافة إلى السبب الديني والروحي، بطش الاستعمار
  . على ذلكتأثيره الكبيرولعامل الجغرافي دون أن نغفل ا،  أبناء وادي سوففي استقطاب كثير من

بل ،  الزيتونة ليس فقط هم الطلبة القاصدين جامعوادي سوفة طلب ما ميز الهجرة إلى تونس هو أن لكن
عاصمة بلدة نفطة بالجريد التونسي حتى من  ف.كالزاوية القادرية بتوزر، بلاد الجريدبزوايا النجد من يقصد بعض 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحياة العلمية بمنطقة وادي سوف وعلاقتها بتونس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ة خاتمال  ) م 1939 – 1900/  ه 1358 – 1317( ــــــــــــــــــ

 - 116 -

 .وادي سوفكانت المدارس والزوايا التونسية مشرعة الأبواب لأفواج طلاب العلم القادمين من ، مدينة تونس
أشهر الشيوخ  ومن ،ين في حركة التأليف والتدريسوكانت توزر ونفطة آهلتين بالعلم، زاخرتين بالأدب، ناشطت

ا نجد المدرسين  طلبة  ومن أهم.الشيخ التابعي بن الواديو ،الشيخ إبراهيم الصمادحو ،محمد بن حمدالشيخ  : 
  .والشيخ الحسين حمادي، الشيخ إبراهيم بن عامر:   بمنطقة الجريد التونسيوا درسالذينوادي سوف 

  وفي مدارسهه إلى تونس لطلب العلم فيوادي سوفطلاب  ةرهج تقد ابتدأف، جامع الزيتونة وبخصوص
/  ه 14 من القرن ثالث العقد المنذ لتشهد تزايدابأعداد قليلة، ،  م19 / ه 13 في النصف الثاني من القرن

  . مقصد كل من يريد الثقافة العربية الواسعةحيث صارت تونس،  م20العقد الأول من القرن 
 .سينبن الحمحمد الخضر و، محمد الطاهر بن عاشورو، حاجبلم بوسا  :من بين مشايخ جامع الزيتونةو

، مد الطاهر التليليومح،  عبد القادر الياجوري: من طلبة وادي سوف الذين زاولوا دروسهم بجامع الزيتونةو
  .وشقيقه أحمد، يديوالطاهر العب

 العلميةا وأسهموا في حركته ّ إلى درجات عليا على سلم المعرفة، في تونسترقىقد  بعض هؤلاء الطلبةكان و
الات تونسو  سوف بينالعلاقاتفي تمتين فلعبوا دورا ، رموقا ماإسهاموالثقافية  بخصوص ف. في العديد من ا

ال الصحفي همجهود ال التعليمي و، ة بوكوشة الشيخ حمزنجد جهود في ا وادي سوف نجد بعضا من طلبة في ا
أو حتى الزيتونة في ، المدارس بتونسالمساجد و من التعلم أهلهم للتدريس بكثير من قد حصلوا على درجة وقدر

اح ال الجمعويو. مثل الشيخ الطيب الزاير، د ذا  جمعت التي، جمعية الشباب السوفي الزيتوني نجدأبرز مثال  في ا
  .في صفوفها الطلبة والشباب القادمين من وادي سوف إلى تونس للدراسة في جامع الزيتونة

 جامع إثر رجوع الطلبة المتخرجين منف، الجهود العلمية لطلبة وادي سوف الزيتونيين بالمنطقةوبخصوص 
وقد تمكنوا من  .والمدارس، زواياوال، في المساجد والإرشاد ،والوعظ ،عليمالتفرغ للت على عملوا، الزيتونة بالخصوص

م المحدودةمكان علوما جديدة؛ رغم إ الكريمّوقدموا لطلبة القرآن، فجددوا المعارف، إحداث ثورة علمية فكان ، ا
إبراهيم بن وعلى هامشه يتم تقديم دروس في العلوم الدينية واللغوية؛ مثلما فعل الشيخ ، الأساس هو التعليم القرآني

 . النخلةوالشيخ الحسين حمادي في، مارڤ الأزعر في  بنعمارو، يعامر في الواد
،  المتأصلة في أبناء وادي سوف الإسلامية المنطقة باستمرار رفع لواء الثقافة العربيةعلماءولقد حاول 

، ّحيث لم تخل أي زاوية من كتاب خاص بتحفيظ القرآن الكريم،  والطرق الصوفية،انطلاقا من دور المساجد
 بلادّ والرحمانية في حث الطلبة على مواصلة دراستهم في ،فة إلى الدور الذي لعبته كل من الطريقة القادريةبالإضا
ذا.  التونسيالجريد والروحية ، والدينية،  وربط العلاقات العلمية،لعبت الطرق الصوفية دورا بارزا في خلق تواصل و

م التجانية،  والقادرية،كالرحمانية: متفاوتة  بدرجات ،بالخصوص بلاد الجريدوبين المنطقة وتونس؛    .وكذا لحقت 
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 بالزيارات يتحظو. جلبت لها المؤدبين والعلماءمار إلى مدرسة ڤالطريقة التجانية زاويتها بّكما حولت 
ومع ذلك لم يكن هذا الوضع . ا أوجد وضعا ثقافيا متميزامم،  خاصة علماء تونس؛المتكررة لكثير من العلماء

ما دفع بالكثير من شيوخ المنطقة المحافظين منهم والإصلاحيين إلى وهو ، من الخرافة والبدع التي كانت سائدةخاليا 
  .تلك الأوضاعمناهضة 
،  م20مطلع القرن /  ه 14 الثاني من القرن منذ العقدسوف وادي برزت إرهاصات الحركة الإصلاحية بو

 ثلة من علماء المنطقة يمثلون الكتلة بواسطة ظهرت التي، تنشيط الوضع الثقافيل بعض الشخصيات ينتيجة مساع
 تصدر المشهد العلمي ومع ذلك . دورهم التعليمي المناهض للتخلف والفساد الاجتماعيفي وتجلى ذلك ،المحافظة

  .الشيخ عمار بن الأزعر:  مثل، شخصيات كانت منذ الوهلة الأولى تصدع بالإصلاح
فقد بدأت ملامح الإصلاح ،  م20ات من القرن ي العشرين/ ه 14لقرن ات من اي الأربعينأما خلال عقد

  .نحو تونسمية بالإضافة إلى الهجرة العل، رائد انطلاقا من توافد الصحف والج؛تتبلور في المنطقة
 بعض أبناء قد شاركو ، م1931 / ه 1349 سنةتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ثم كان 

ا في البداية بمظهر الاح وجودها بالمنطقة اتسمورغم ذلك، اسوف في تأسيسهوادي  ، تشام نتيجة الوضع السائد 
حينما أعلن الشيخ عبد ،  م1937 / ه 1356  سنةغاية إلى، وانعدام وجود شخصية مؤيدة ذات مكانة معتبرة

  .سيس شعب لها بالمنطقةتأوا جعل الأخيرة تعرف انتشارا واسعا مم،  العلماءجمعية العزيز الشريف انضمامه إلى
 مجموعة من عودةشهدت المنطقة ،  م20 الثلاثينيات من القرن / ه 14ات من القرن ي الستينوفي عقد

ل ليظ،  التي شهدها العالم الإسلاميالإصلاحيةالعلمية ووقد تأثروا بالحركة ، الطلبة المتخرجين من جامع الزيتونة
  .م بالمنطقةيهم حتى بعد استقراره قائما لدالتأثرهذا 

 والمنازل ساجدالم من خلال ،بالمنطقةفي الحياة العلمية   دور بوادي سوفلحركة الإصلاحيةكان لكما 
اشتغلوا كمعلمين ،  كما أن الكثير من أبناء المنطقة الذين رحبوا بالجمعية.الأولىلمية  منذ الحرب العاالخاصة

  .رسين بمدارسهاومد
استطاع تقديم صورة عامة عن ، وتشابك عناصره، واتساع مجاله، وبتهرغم صع ، هذا البحثومما يلاحظ أن

 أن آملا،  إلى بعض النتائج الهامةولصمحاولة الو مع ،الحياة العلمية في مجتمع محلي بسيط في شتى مجالاته ومظاهره
  . الإشكاليات بتوضيح ما غمض، وتحليل ما استعصى منهاأغلب في الجواب عن تكون قد وفقأ

 من  بحكم ما يتولد عنها من جدل ونقاش، والإثراء،كن اعتبار هذه الدراسة المتواضعة قابلة للنقدومن ثم يم
حتى نكشف عن ، نطقةتخص الم ومن الضروري أيضا تكثيف البحوث التي تتناول مواضيع .قبل الباحثين والمهتمين
اور، دورها المحلي من جهة   . وليبيا من جهة أخرى،ة لها كتونسودورها في التواصل بين الجزائر والبلدان ا



  

  
  
  

  الملاحق
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 10جدول لقائمة بعض مساجد وادي سوف مع تاريخ التأسيس ومكان التواجد ما بين القرنين  : 1ملحق رقم 
  )1( م20 و16/  ه 14و 

  
  

  مكان المسجد  تاريخ التأسيس  اسم المسجد
  مسجد سيدي المسعود الشابي

  مسجد الشيخ العدواني
  مسجد سيدي المسعود العتيق

  المسجد العتيق
  المسجد العتيق

   بيت الشريعةمسجد
  مسجد أولاد خليفة

  مسجد سيدي عبد الرزاق
  مسجد سيدي إبراهيم
  مسجد أولاد أحمد
  مسجد القبلاوي

  مسجد سيدي عبد القادر
  مسجد سيدي سالم
  مسجد ضواي روحه

  مسجد الظهارة
  مسجد بلقاسم بلعجال
  مسجد الزاوية التيجانية

  مسجد ورماس

   م1597/  ه 1005
   م1599/  ه 1007
   م1600/  ه 1008

   م17 – 16/  ه 11 – 10بين القرنين 
  

   م1634/  ه 1043
   م1674/  ه 1085
   م1700/  ه 1111
   م1750/  ه 1163
   م1771/  ه 1185
   م1790/  ه 1204
   م1792/  ه 1206
   م1810/  ه 1225
   م1830/  ه 1245
   م1830/  ه 1245
   م1836/  ه 1252
   م1841/  ه 1257
   م1845/  ه 1261
   م1850/  ه 1266

  مارڤ
  الزقم
  الوادي
  تاغزوت
  كوينين

  مارڤ
  الوادي
   الوادي–حي المصاعبة 

  مارڤ
   الوادي– حي أولاد أحمد

  كوينين
   الوادي–حي المصاعبة 

   الوادي– لعشاش حي
   الوادي–نزلة ضواي روحه 

   كوينين–حي الظهارة 
   الوادي–نزلة بلقاسم بلعجال 

  مارڤ
  ورماس

                                                
 محمد الطاهر ؛ .André Voisin Roger : op cit, p p 118, 55 – 56؛16 – 15  صص، المصدر السابق: مصطفى سالمي  )1(
أحمد بن الطاهر  ؛68ص  ،المصدر السابق ،خ سوفمن تاري: تليلي الالطاهر محمد  ؛43 – 42 ص ص ،المصدر السابق ،الفوائد المنثورة:  تليليال

  .50 ص ،2ج ،المرجع السابق:  منصوري
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  مسجد النخلة الغربية
  دربالمسجد الشيخ سيدي علي 

  مسجد الحسيني
  مسجد العزازلة
  مسجد العمامرة
  مسجد الدويرة

  مسجد سيدي بوعلي
  مسجد سيدي سعيد

  مسجد الزرايطة
  المسجد العتيق
  مسجد الشرقية
  مسجد الهمايسة

   م1860/  ه 1276
   م1870/  ه 1287
   م1870/  ه 1287
   م1872/  ه 1289
   م1878/  ه 1295
   م1885/  ه 1302
   م1890/  ه 1307
   م1890/  ه 1307
   م1891/  ه 1308
   م1900/  ه 1317
   م1905/  ه 1323
   م1928/  ه 1346

  النخلة
  الرباح
   الوادي–حي لعشاش 
   الوادي–حي لعشاش 

  مارڤ
  ورماس
   الوادي–حي أولاد أحمد 

  مارڤ
  مارڤ

  الرقيبة
  حاسي خليفة
  حاسي خليفة
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  )1( م بجامع الزيتونة1932/  ه 1351للشيخ الحسين حمادي سنة صورة  : 2ملحق رقم 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
  .191ص ، المرجع السابق:  محمد الصالح بن علي )1(
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  )1( م1900/  ه 1317صورة لجامع الزيتونة سنة  : 3ملحق رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  .25ص ،  م2012، الجزائر، جوليت، 1ط، ما رأيت وما رويت للأستاذ الشيخ شنوف حمزة بوكوشة  : سهيل شنوف)1(
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  )1( م1932/  ه 1350برفقة حمزة بوكوشة سنة ،  على اليمين الهاشمي حسني: ينصورة للشيخ : 4ملحق رقم 
  

  
  

  

  
  
  
  

                                                
  .196ص ، المرجع السابق، عي الشيخ حمزة بوكوشةالعلامة الموسو :عاشوري قمعون  )1(
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  )1(صورة للشيخ علي بن سعد خيران : 5ملحق رقم 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .190ص ، المرجع السابق، العلامة الموسوعي الشيخ حمزة بوكوشة :عاشوري قمعون  )1(
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  )1( العزوزية بوادي سوفالرحمانية  سلسلة شيوخ زاوية سيدي سالم :6ملحق رقم 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
  .192ص ، المرجع السابق، أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتية:  عبد الباقي مفتاح )1(
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  )1(مارڤبوابة الزاوية التجانية ب : 7ملحق رقم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
  .182ص ، المرجع السابق: حسان  الجيلاني )1(
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 ه 1351 جمادى الثانية 9بجامع الزيتونة بتاريخ صورة للصفحة التاسعة من دفتر التقييم والمتابعة  : 8ملحق رقم 
بإمضاء الشيخ ، وفيها انتقال الشيخ الحسين حمادي إلى السنة الثانية من المرتبة المتوسطة،  م1932 أكتوبر 9/ 

  )1(محمد العزيز النيفر
  

  

  
  
  

                                                
  .197ص ، المرجع السابق:  لصالح بن عليمحمد ا )1(
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ة التطويع ممضاة من وحصوله على شهاد، صورة لدفتر شهادات الشيخ حمزة بوكوشة بجامع الزيتونة : 9ملحق رقم 
  )1(طرف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

  
  

  
  

  

  
  
  
  
  

  

                                                
  .123ص ،  المرجع السابق : سهيل شنوف)1(



  

  
  
  
  

قائمة المصادر 
  والمراجع
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  :المصادر والمراجع العربية : أولا 
  :المصادر ) 1
  . القرآن الكريم-

  : المخطوطات )أ
يوجد بزاوية سيدي ، مخ، حياة الشيخ محمد المولدي الشريف بوعرقية:  ابن علي بالقاسم بن سليمان -

  .ائرالجز، الوادي، عاشوري قمعون الدكتوربمكتبة منه نسخة وتوجد ، تونس، المولدي بوعراقية بتوزر
 علي الدكتور بمكتبة  منهتوجد نسخة، ، مخالفوائد المنثورة من المطالعات المبتورة: تليلي محمد الطاهر ال -

  .الجزائر، الوادي، غنابزية
ــ(  - ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ، ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .الجزائر، الوادي، ڤمار، مكتبته المنزلية، مخ، من تاريخ سوف : )ـــ
  .الجزائر، الوادي، يوجد بزاوية سيدي سالم، مخ، تاريخ زاوية سيدي سالم: المي محمد بن عزوز  س-
: عليه  رتب مادته وصنفه وعلق، ، مخالدر المصفى من تقاييد الشيخ سالمي مصطفى: مصطفى سالمي  -

  . م2001 سبتمبر – م 1999 أوت ، الجزائرعلي غنابزية،

  : الكتب المطبوعة )ب
شي ، ضبط المتن ووضع الحوامقدمة ابن خلدون : ) م 1406/  ه 808  ت( ن عبد الرحمن ابن خلدو-

   ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1ط، سهيل زكار : مر، خليل شحادة: والفهارس 
  . م2001

، القاهرة، توزيع والترجمةدار السلام للطباعة والنشر وال، 1ط، أليس الصبح بقريب:  ابن عاشور محمد الطاهر -
  . م2006، مصر

          ، مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 11، 6ج، لسان العرب:  جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور  -
  ).ن ، س، د( 
  . م1977، بيروت، دار صادر، 2مج ، معجم البلدان: شهاب الدين ياقوت الحموي  -
، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2ط، أبو القاسم سعد االله: تح ، دوانيتاريخ الع: محمد العدواني  -

  . م2005
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سعيد الفاضلي وسليمان : تح ،  م1663 – 1661الرحلة العياشية : أبو سالم عبد االله بن محمد العياشي  -
  . م2006، الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، دار السويدي، 1ط ،1مج، القرشي

  :ع  المراج)2
  :الكتب المطبوعة ) أ

، ) م 1940 – 1889( الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية : ابن رحال الزبير  -
  . م1997، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع

، رالجزائ، الوادي، مطبعة سخري، الشيخ الحسين حمادي حياة علم وكفاح:  ابن علي محمد الصالح -
  . م2012

يد وآخرون ابن نعمية  - منشورات المركز الوطني ،  م1954 – 1830موسوعة أعلام الجزائر : عبد ا
  . م2007، الجزائر،  م1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  . م2008، الجزائر، الوادي، مطبعة الوليد، سوف تاريخ وثقافة:  بالهادف بن سالم بن الطيب -
  . م2010، ، مطبعة سيب، الوادي، الجزائررجال أخيار: بلعبيدي عبد العزيز  -
، دار كتاب 2، طالشيخ محمد بن عمر العدواني مؤرخ سوف والطريقة الشبابية: بلغيث محمد الأمين  -

  . م2007، الجزائر، الغد، جيجل
ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين :  بوالصفصاف عبد الكريم -

ا الباحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة سنة ، 1945 – 1931 ، دار البعث، 1ط،  م1978رسالة تقدم 
  . م1981، الجزائر

المؤسسة الوطنية للاتصال ، 2ط ،1ج، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين:  بوعزيز يحي -
  . م1996،  الجزائر،والنشر والاشهار

مطبعة ، 1ط، حاسي خليفة تاريخا وثقافة واجتماعا بلدة رجل القرآن سي لمين غمام: تامة محمد البشير  -
  . م2012، الجزائر، الوادي، سخري

  . م2007، الجزائر، دار الحكمة، التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس:  الجابري محمد صالح -
ــ(  - ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ، ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ دار ، 2، ط1962 – 1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس : ) ــ

  . م2007الحكمة للنشر والترجمة، الجزائر، 
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 مذكرات عائد من الرديف تونس إلى وادي سوف الجزائر في صائفة قصة العودة:  حسان الجيلاني -
  . م2011، الجزائر،  دار هومه،1ج،  )1962( الاستقلال 

 ه دراسة أثرية 13 إلى 10عمارة مدينة قمار بمنطقة وادي سوف من القرن : حسونه عبد العزيز  -
  ).ن ، س، د( ، الجزائر، الوادي، مطبعة مزوار، وعمرانية

  . م2013، الجزائر، دار الأمة، 1ط، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر:  حلوش عبد القادر -
، مطبعة سخري، 1ط، الشيخ محمد الطاهر التليلي وجهوده في البحث الفقهي والإفتاء: رحماني إبراهيم  -

  . م2011، الجزائر، الوادي
، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، حمادي الساحلي : رتق وتع، أعلام تونسيون: الزمرلي الصادق  -

  . م1986
دار ، 2ط، محمد الأمين العمودي الشخصية المتعددة الجوانب :السائحي محمد الأخضر عبد القادر  -

  . م2001، الجزائر، هومه
، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2ط، 5، 2ج  ،أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر:  سعد االله أبو القاسم -

  . م1990، لبنان
ــ(  - ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ، ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   . م2005، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2ط، امحةأفكار ج:  )ـــ
ــ(  - ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ، ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ دار الغرب ، 2ط، 6، 5، 4، 3ج ، 1954 – 1830تاريخ الجزائر الثقافي :  )ـــ

  . م2005، لبنان، بيروت، الإسلامي
ــ(  - ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ، ـ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ   . م1983، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، تجارب في الأدب والرحلة:  )ـ
ــ(  - ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ، ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   . م2005، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2، طمنطلقات فكرية:  )ـــ
دار البصائر للنشر ، 2، 1ج،  م1956 -  1900ة الطلبة الجزائريون بجامع الزيتون:  شترة خير الدين -

  . م2009، الجزائر، والتوزيع
محمد و، محمد الشاوش : رتع، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال:  الشريف محمد الهاشمي -

  . م1993، تونس، دار سراس للنشر، 3ط، عجينة
، 1ط، سهيل شنوف: جمعه ونشره ، هولة والمشيبمن خواطر الصبا والشباب والك:  شنوف حمزة بوكوشة -

  . م2012، الجزائر، جوليت
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  ، الجزائر، جوليت، 1ط، ما رأيت وما رويت للأستاذ الشيخ شنوف حمزة بوكوشة:  شنوف سهيل -
  . م2012

، المطبعة العربية، أبو القاسم سعد االله: تق ، شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصر: صاري أحمد  -
  . م2004، الجزائر، غرداية

مطبعة ، أعلام من سوف في الفقه والثقافة والأدب:  العمامرة سعد بن البشير ومنصوري أحمد بن الطاهر -
  . م2006، الجزائر، الوادي، مزوار

            ، الجزائر، مطبعة النخلة، شهداء الحرب التحريرية بوادي سوف:  العمامرة سعد والعوامر الجيلاني -
  ).ن ، س،  د(
  . م2013، الجزائر، الوادي، مطبعة سخري، أعلام من ڤمار بوادي سوف:  العقون التجاني -
، الجيلاني بن إبراهيم العوامر: تع ، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف:  العوامر إبراهيم بن محمد الساسي -

  . م2007، الجزائر، منشورات ثالة
، مطبعة مزوار، 1ط ،2ج، لمقاومة الثقافية للحفاظ على الهوية الوطنيةدراسات في تاريخ ا: غنابزية علي  -

  . م2012، الوادي، الجزائر
، 1ط، نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرهما في الجزائر خلال العهد العثماني: مختار الطاهر   فيلالي-

  .)ن ، س، د( ، باتنة، دار الفن الغرافيكي للطباعة والنشر
، 1ط، الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية: يد بن مسفر بن مفرح  القحطاني سع-

  . م1997، المملكة العربية السعودية، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية
الشيخ الحسين حمادي دوره الاجتماعي ونشاطه العلمي والتربوي بتونس ووادي :  قدع محمد العيد -

  . م2013، الجزائر، الوادي،  مطبعة ذويب،1ط،  م1982 – 1902سوف 
 – 1875/  ه 1292 – 1351( ديوان الشيخ العلامة إبراهيم بن عامر السوفي :  قمعون عاشوري -

  . م2013، الجزائر، الوادي، مطبعة مزوار، 1ط، ) م 1932
ــ(  - ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ، ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ )  م 1968 – 1886/  ه 1387 – 1304( اهر العبيدي الشقيقان الشيخ الط : )ــ

، الوادي، مطبعة مزوار، 1ط، ) م 1977 – 1888/  ه 1398 – 1306( والشيخ أحمد العبيدي 
  . م2010، الجزائر
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ــــ(  - ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ، ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ )  م 1932 – 1875/  ه 1351 – 1292( الشيخان الشيخ إبراهيم بن عامر  : )ــ
، الوادي، مطبعة مزوار، 1ط، ) م 1989 – 1902/  ه 1410 – 1320( والشيخ الهاشمي حسني 

  . م2010، الجزائر
ــ(  - ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ، ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ، 1ط، 1994 – 1907) حمزة شنوف ( العلامة الموسوعي الشيخ حمزة بوكوشة  : )ـ

  . م2012، الجزائر، ديالوا، مطبعة سخري
  . م1994، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2ط، 1ج، تراجم المؤلفين التونسيين:  محفوظ محمد -
ـــ(  - ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ، ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ     ، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، 2ج، تراجم المؤلفين التونسيين : )ــ

  . م1982
ـــ(  - ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ، ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ     ، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، 5ج، تراجم المؤلفين التونسيين : )ــ

  . م1986
  . م2010، الجزائر، عالم المعرفة، كتاب الجزائر: مدني أحمد  -
، الوادي، مطبعة مزوار، 1ط، ة بوادي سوفأضواء على زاوية سيدي سالم الرحماني:  مفتاح عبد الباقي -

  . م2009، الجزائر
ــ(  - ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ، ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   . م2005، الجزائر، الوادي، الوليد للنشر، أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتية : )ـــ
ــ(  - ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ، ـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ               ، الجزائر، الوادي، الوليد للنشر، أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه:  )ـــ
  ).ن ، س، د( 
           ، الوادي، الجزائر، الحفيد، 1، ط1،جالدر المرصوف في تاريخ سوف: منصوري أحمد بن الطاهر  -
  ).ن ، س، د( 
  ، دار هومه، الجزائر،  م1934 – 1837رية الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائ :إبراهيم مياسي  -

  . م2005
ــ(  - ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ، ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   . م1999، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر : )ـــ
ــ(  - ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ، ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   . م2007، الجزائر، دار هومه،  م1962 – 1830 في تاريخ الجزائر مقاربات : )ـــ
دار خليل الخطيب،  : مر وتح، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: ّالنووي أبو زكرياء يحيى بن شرف  -

  . م2010، الجزائر، الكتاب الحديث
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  :غير المنشورة الرسائل الجامعية ) ب
رسالة ، ) م 1939 – 1900( حية بوادي سوف نشأتها وتطورها الحركة الإصلا:  موسىابن موسى  -

  . م2006 – 2005: السنة الجامعية ، الجزائر، قسنطينة، جامعة منتوري، د أحمد صاري .أ: إش ، ماجستير
 م وتأثيرها 1947 – 1918الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي سوف : عثمان زقب  -

        : إش ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، ليبياعلى العلاقات مع تونس و
  . م2006 – 2005: السنة الجامعية ، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، يوسف مناصرية. د
    – 1300مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية :  غنابزية علي -

د  .أ: إش ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر،  م1954 – 1882/ ه  1374
  . م2009 – 2008: السنة الجامعية ، الجزائر، جامعة الجزائر، عمر بن خروف

ـــ(  - ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ، ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ التاسع ) هـ ( حلية في القرن الثالث عشر مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق الم : )ـ
جامعة ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، عمر بن خروف. د: إش ، )م ( عشر 
  . م2001 –م 2000: السنة الجامعيية ، الجزائر، الجزائر

رسالة لنيل شهادة ، ) م 1954 – 1908( لإصلاحية في الجزائر جامع الزيتونة والحركة ا: رابح فلاحي  -
، قسنطينة، جامعة منتوري، د بوالصفصاف عبد الكريم .أ : تحت إش، تاريخ الحديث والمعاصرالماجستير في ال

  . م2008 – 2007: السنة الجامعية ، الجزائر

  :الدوريات ) ج
 5 ، تونس،)ن ، د، د(  ،العدد الأول، ية الخبر الإسلامينشر، مساجد ومعالم جامع الزيتونة:  ابن حمد ثريا -

  . م2012 سبتمبر 21/  ه 1433ذو القعدة 
ثورة الشريف محمد بن عبد االله في الصحراء الجزائرية ومواجهة التحدي الاستعماري :  دحدي سعود -

 ،)ن ، د، د(  ،د الأولالعد، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ) م 1895 – 1842( الفرنسي 
  . م2010جويلية ، الجزائر، المركز الجامعي بالوادي

اهد الأسبوعي، السنة التاسعة عشر، مجلة الثقافة، مجاهد من نوع آخر:  سعد االله أبو القاسم - ، مؤسسة ا
  . م1995، 106 – 105فيفري / عدد نوفمبر ، الجزائر

السنة ، العدد الثالث، مجلة البحوث والدراسات،  الزيتونيجمعية الشباب السوفي:  عقيب محمد السعيد -
  . م2006جوان /  ه 1427جمادى الأولى ، الجزائر،  المركز الجامعي بالوادي،)ن ، د، د(  ،السنة الثالثة، الثالثة
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جريدة ، جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف نشاط فكري وسياسي وتجاوب واسع:  غنابزية علي -
  . م1998 جويلية 25السبت ، الجزائر، )ن ، د، د( ، الشعب

ــ(  - ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ، ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ مجتمع وادي ( دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم بين الماضي والحاضر  : )ــ
 ،المركز الجامعي بالوادي ،)ن ، د، د ( ،السنة الرابعة، العدد الرابع ،مجلة البحوث والدراسات، )سوف أنموذجا 

  . م2007جانفي /  ه 1428محرم ، الجزائر
ـــ(  - ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ، ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ وآثارها على المقاومة المسلحة في  ) 1854( دور وادي سوف في معركة المقارين  : )ـ

 المركز ،)ن ، د، د(  ،العدد الأول، الاجتماعيةمجلة الباحث في العلوم الإنسانية و، المنطقة الجنوبية الشرقية
  . م2010جويلية ، الجزائر، الجامعي بالوادي

ــ(  - ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ، ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ      ، 165العدد ، جريدة النبأ، مؤرخ الصحراء وسوف العلامة الشيخ إبراهيم العوامر : )ـــ
 أوت 14 إلى 08 ه الموافق من 1415 ربيع الأول 05 صفر إلى 29 من الاثنين، الجزائر، )ن ، د، د( 

  . م1994
مجلة البحوث ، دور عائلة الشيخ إبراهيم بن أحمد الشريف في الحركة الوطنية الجزائرية:  قمعون عاشوري -

 ه 1427ى الأولى جماد، الجزائر،  المركز الجامعي بالوادي،)ن ، د، د(  ،السنة الثالثة، العدد الثالث، والدراسات
  . م2006جوان / 
المؤسسة الوطنية للفنون ، )ع ،د( العدد ، مجلة الثقافة، جهاد الشيخ عبد العزيز الشريف:  مياسي إبراهيم -

  . م1995، الجزائر، المطبعية

  :المحاضرات والمدونات )  د
الملتقى الدولي حول ، قراءة في أسباب تركيز الرحلات العلمية الجزائرية على تونس:  ابن حراث علي -

كلية ،  م2013 نوفمبر 11 – 10يومي ،  م1954 – 1881 التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس
  . م2013، الجزائر، جامعة الوادي، قسم العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية والإنسانية

،  م19طقة الجريد خلال القرن التواصل الطرقي بين الجنوب الشرقي الجزائري ومن:  ابن حيدة يوسف -
  .الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس

أعمال الملتقى ،  م19واقع النشاط الاقتصادي لمجتمع وادي سوف خلال القرن :  ابن خليفة بالقاسم -
 م 19 - 18/  ه 13 - 12نين الوطني الثاني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال القر
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،  م2012 جانفي 25 – 24 ه الموافق لـ 1433 ربيع الأول 01 صفر 29يومي ، من خلال المصادر المحلية
  . م2012، الجزائر، الوادي، مطبعة منصور، المركز الجامعي بالوادي

     قمار – م 20إرهاصات الحركة الإصلاحية بوادي سوف في مطلع القرن :  ابن موسى موسى -
إش ، عد االلهد أبو القاسم س.أ: تص ،  م2003 – 1910العلامة المصلح محمد الطاهر التليلي ، – نموذجا

  . م2005، الجزائر، الوادي، مطبعة مزوار، عادل محلو. أ: وتن 
ـــ(  - ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ، ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ اجيات الاجتماعية وإحداث التكامل هجرة الجزائريين إلى تونس بين تلبية الح : )ــ

 الملتقى الدولي حول التواصل ،)وادي سوف أنموذجا (  م 20/  ه 14الثقافي في النصف الأول من القرن 
  .بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس

ـــ(  - ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ، ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ وادي ، وف خلال مطلع القرن العشرينالوضع الاجتماعي والاقتصادي لوادي س : )ـــ
، مطبعة مزوار، 1ط، عادل محلو: إع ، زغب أحمد: تق ، سوف دراسات تاريخية واقتصادية وثقافية متنوعة

  . م2008، الوادي
الإنسان والعمارة محاضرات الندوة ، المناخ والنمط العمراني في وادي سوف: بوترعه بلال ومطوري أسماء  -

  . م2013، الجزائر، الوادي، مطبعة سخري،  م2013 جانفي 28 – 27 – 26يام الفكرية التاسعة أ
أعمال الملتقى الوطني ، أثر الظروف البيئية على الأنشطة الاقتصادية لسكان وادي سوف:  بوترعه بلال -

  .الثاني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري
محمد ، محاضرات الندوة الفكرية الثامنة، فيا واقتصاديا في حياة أهل سوفالنخيل ثقا:  بوصبيع العايش علي -

  . م1995، الجزائر، )ن ، د، د( ،  م1995 مارس 30 – 28أيام ، الأمين العمودي
، )علماء وادي سوف أنموذجا ( جامع الزيتونة ودوره في تكوين النخبة الدينية الإصلاحية :  بوهند خالد -

  .التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونسالملتقى الدولي حول 
 م 1950 – 1830الهجرة الجزائرية نحو البلاد التونسية بين القرنين التاسع والعشرين :  بوطيبي محمد -
  .الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس، )الجنوب الشرقي الجزائري أنموذجا ( 
  .الإنسان والعمارة، دلية العمارة والعمران بمنطقة وادي سوفج: حسونه عبد العزيز  -
،  م1954 – 1881التواصل الاجتماعي والثقافي بين تونس ووادي سوف :  حميدي أبو بكر الصديق -

  .الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس
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،  م20 وفي النصف الأول من القرن 19رن علاقات وادي سوف بتونس وليبيا أواخر الق:  زقب عثمان -
  .وادي سوف دراسات تاريخية واقتصادية وثقافية متنوعة

ـــ(  - ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ، ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ نماذج من سياسة التقييد والرقابة للإدارة الاستعمارية على التواصل بين الجنوب  : )ــ
الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري ،  م1954 – 1881الشرقي الجزائري والتونسي 

  .وتونس
الرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس وأثرها في خصوصية التواصل :  شترة خير الدين -

  .الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس، بين المنطقتين
قبل اندلاع الثورة  نماذج من الرحلات العلمية للطلبة السوافة نحو القطر التونسي : عطية عبد الكامل -

  .الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس،  م1954التحريرية 
 وادي سوف دراسات تاريخية واقتصادية وثقافية ،جمعية الشباب السوفي الزيتوني: عقيب محمد السعيد  -

  .ةمتنوع
ـــ(  - ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ، ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ الملتقى الدولي ، الشيخ الحسين حمادي ونشاطه التعليمي في تونس ووادي سوف : )ــ

  .حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس
  .مارةالإنسان والع، أثر زراعة النخيل في التوسع العمراني بوادي سوف: غنابزية علي  -
ــــ(  - ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ، ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ الخدمات والأعراف الاجتماعية لرعاية غيطان النخيل بوادي سوف خلال القرن  : )ــ

  .أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري، التاسع عشر
ـــ(  - ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ، ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  م وأثرها على 1905زيارة الشيخ محمد الأخضر بن الحسين للجنوب الجزائري  : )ــ

  .الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس، الحركة العلمية بوادي سوف
ــــ(  - ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ، ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ العلامة ، الشيخ محمد الطاهر التليلي رائد التعليم العصري في مدرسة النجاح بقمار  :)ـ

  . م2003 – 1910المصلح محمد الطاهر التليلي 
الطرق الصوفية ودورها في التواصل الحضاري والثقافي بين الجنوب الشرقي :  قاصري محمد السعيد -

  .الجنوب الشرقي الجزائري وتونسالملتقى الدولي حول التواصل بين ، الجزائري وتونس
 م من 19 – ه 13والأقاليم المحيطة في القرن " سوف " بعض أوجه التواصل بين :  قعر المثرد السعيد -

  .أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري، "الصروف " خلال كتاب 
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منطقة وادي ( القرآنية والزوايا في تربية الفرد تربية إسلامية معاصرة دور المدارس :  قمعون عاشوري -
الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي الثاني رؤى تربوية إسلامية معاصرة ، )سوف بالجنوب الشرقي للجزائر أنموذجا 

 ،  الأردن، منشورات جامعة آل البيت، د محمد علي سميران وآخرون.أ : إع وتحر، 1ج ، وح واقع وطم–
  . م2012

ـــ(  - ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ، ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ الملتقى الدولي حول ، العلاقات الثقافية بين منطقة سوف وبلاد الجريد التونسية : )ـ
  .التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس

ــ(  - ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ، ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   . م2009 نوفمبر 14، الجزائر، الوادي،  تاريخ سوفمن : )ـــ
الملتقى الدولي ، تأثير العوامل الجغرافية في التواصل بين سكان منطقة وادي سوف وتونس:  لميش صالح -

  .حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس
محاضرات الندوة ، لفكريأضواء حول الشيخ عبد العزيز الشريف المصلح الديني وا:  مياسي إبراهيم -

    ،الجزائر، )ن ، د، د( ،  م1993 أفريل وأول ماي 30 – 29أيام ، الفكرية السادسة محمد الأمين العمودي
  . م1993

  :المصادر والمراجع الأجنبية  : ثانيا
  :المصادر ) 1
  : الكتب المطبوعة -

- Bataillon ,C. L. : Le souf Etude de géographie humaine, Institut 
de recherches Sahariennes, Université d'Alger, Alger, 1955. 
- Millie , J. Scelles : Contes Sahariens du Souf, Maisonneuve et La 
Rose, Paris, 1964. 

  :المراجع ) 2
   :المطبوعة الكتب )أ

- Najah ,Ahmed : Le Souf des Oasis, Edition la Maison de livres, 
Alger, 1970. 
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- Voisin André : Le souf Manographie d'une region Saharienne, 
Paris, 1985, ( Manuscrit ). 

  :الرسائل الجامعية ) ب
- Haggu Jamel : les Algériens Originaires du Sud dans la ville de 
Tunis Pendant l'époque Coloniale ( 1881 – 1956 ), Mémoire de 
DEA, ( M.N ), sous la direction de le Prof Habib Kazdaghli, Université 
de Manouba, Tunisie, 2003 – 2004. 

  :الدوريات ) ج
- G. Marty : Les Algériens à Tunis, Revue I. B. L. A, N °43 et 44, 
Tunis, 11ème année, 3ème et 4ème trimestre 1948. 
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والأعلام  الأسماءفهرس
  )أ ( 

  .51 : عمر الأحمدي
  .85 : الأزهري محمد بن عبد الرحمن الجرجري

  .8، 4 : الحاج ابن الدين الأغواطي
  .68 : جمال الدين الأفغاني

  .72، 59 : محمد العيد آل الخليفة
  .79 : الألوسي

  .79 : الإمام مالك
  .43، 38 : محمد الإمام

  .7 : الأمير عبد القادر
  .59 : بن إبراهيما
  .61: بن إبراهيم الخليل الحاج محمد ا
  .76 : يوسف بن إبراهيما
  .60 : بن أحمد أبو بكر بن عبد اهللا
  .89 : الأخضر بن أحمدا
  .79 : سي العيد بن بكار بن أحمدا
  .92 : سيدي عبد االله بن أحمدا
  .76 : بن أحمد عبد الرحمن بن لخضرا
  .101: بن أحمد العيد بن سعد ا
  .90 : الطيب بن الأخضرا
  .77 : محمد الحفناوي بن الأخضرا

، 81، 78، 69، 62، ج : عمار الأزعرابن 
99 ،104، 105، 107، 109، 116، 

117.  
  .111 : الأخضر بن الإماما

  .10 : محيي الدين بن الأمير عبد القادرا
، 58، 57، 56، ج : عبد الحميد ابن باديس

75 ،77 ،84 ،104 ،107، 109، 110، 
111.  

  .107 :ابن بردي البشير 
، 103، 101، 97، 52  :محمد بن البريةا

104.  
  .88 : محمد العيدابن بكار 

  .88 : محمد بن الجديديا
  .64 : عبيد االله بن الحبحابا
، 67، 52، 51، 50 : محمد الأخضر بن الحسينا

70 ،93 ،96 ،99 ،115، 116.  
 ،115، 93، 80، 63، 61: بن حمد محمد ا

116.  
  .65، 54 :  عبد الرحمنابن خلدون

  .64 : إبراهيم بن زغودةا
  .45: الساسي بن علي  ابن سالم

  .50 : محمد اللقاني بن السايحا
  .43 : علي بن سعيدا

  .96: ابن السلمي إبراهيم 
  .56 : عبد الحليم بن سمايةا
  .90 : محمد بن سويسيا
  .88، 86 : محمد الصالح بن سيدي سالما
  .86 : مصباح بن سيدي سالما
  .95، 70 : يعل ر صاببنا
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  .45 : عبد القادر بن الطالب السعيدا
  .76 : مصباح بن الطيبا
  .62 : عبد الواحد بن عاشرا
، 96، 80، 70، 67 : محمد الطاهر بن عاشورا

116.  
  .68، 67 : محمد الفاضل بن عاشورا

، 62، 61، 51، 47، 3، ه : إبراهيم ابن عامر
66 ،72 ،78 ،79 ،80 ،81 ،88 ،96 ،
97 ،100 ،103 ،116.  

  .76 : بشير بن عثمانا
  .93 : العروسي بن عزوزا
، 98، 93، 52، 50 : محمد المكي بن عزوزا

115.  
  .86، 62، 60: ابن عزوز مصطفى 
  .37: ابن عفان عثمان 

  .60 : بن علي الحسين بن عمرا
  .78 : الحفناوي بن عليا
  .78 : مبروك بن عليا
  .40 : فة بن عبد االلهخلي بن العماريا
  .108 : محمد بن عيسىا
  .9 : علي باي بن فرحات بن سعيدا
  .108 : الطيب بن فرحاتا

  .102، 64، 61، ج: ابن القا أحمد 
  .86 : علي بن قديريا
، 62 : محمد العربي بن محمد الصالح بن موسىا

70.  

  .90: ابن محمد العروسي محمد السايح 
  .92 ،88 : محمد العربي بن مصباحا

  .4: ابن منظور 
  .ج: ابن موسى موسى 

  .9 : بن ناصر بن شهرةا
  .91 : محمد بن ناصرا
  .64 : حسان بن النعمانا
  .116، 63، 61: بن الوادي التابعي ا

  .105: ابن يحي صالح 
  .85 : أبو بكر
  .34 : أبو داود

  .4:  يحي أبو زكرياء
  )ب ( 

  .76 : عمر باري
  .65 : خير الدين باشا
  .108 : سي الهادي بالباد
  .36 : ماريڤعلي ال بالمم

  .63 : بالي الصادق
  .65 : باشاأحمد  باي
  .7 : الحاج أحمد باي
  .26 : مصطفى باي

  .77: البجائي المهدي البوعبدلي 
  .37 : البخاري

  .98، 93، 50: التوزري  تري إبراهيمخالب
، 90 : سي محمد الصالح بن الحاج علي بالخوصة

102.  
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  .108: امد محمد ح بدير
  .86، 85 : محمد بن عزوز البرجي
  .78 : الطاهر بقاص
  .90 : ماريڤالحاج علي ال بالقيم
  .88 : بكار

  .13 : بلاشير
  .108 : حمدأ بلخياري
  .78، 73 : السعيد بن محمد بلعبيدي

  .85 : علي بالليل
  .116، 94، 80، 73، 67 : سالم بوحاجب

  .51 : الحاج الساسي بورفة
  .72 : دمحمو بورقيبة

  .43 : عمار بن العايش بوصبيع
  .67 : محمد العزيز بوعتور
  .84، 60 : سيدي المولدي قيةابوعر

، 70، 69، 68، 47، 33، 29 : حمزة بوكوشة
72 ،79 ،80 ،96 ،105، 106 ،110، 

116.  
  .7 : بيجو

  .8: بيربروجر 
  )ت ( 

  .90: سي مبارك بن المبارك  التاغزوتي
  .111، 110 : العربي التبسي

  .78، 43: د أحمد بن محمد العي جانيالت
  .89، 88 :  العباس أحمد بن محمدأبو التجاني

  .43: محمد بن محمد العيد  جانيالت

، 89: التجاني محمد العروسي بن محمد الصغير 
90.  

  .42 : محمد التركي
  .34: الترمذي 

، 69، 68، 50، 42، ه: محمد الطاهر  التليلي
78 ،80 ،107، 116.  
  .89 : الحاج علي اسينيالتم

  .89 : محمد الصغير التماسيني
  .89، 38 : محمد العيد التماسيني

  .98 ،50 : البشير زريالتو
  .67 : عثمان بن المكي التوزري
  .10 : محمد التومي

  .45 : تيكسيير
  )ج ( 

  .72 : الحبيب القيرواني هجاوحد
  .75 : محمد العيد الجباري
  .26 : محمد حسين بن علي الجزائري
  .9 : سليمان الجلابي

  .67 : أحمد جمال الدين
  .83 : سيدي عبد القادر الجيلاني

  )ح ( 
  .101: الحرزولي لزهاري 

  .65:  عبد الوهاب حسن حسني
  .98، 79، 31 : الهاشمي حسني
، 74، 73، 68، 62، 61، ج: الحسين  حمادي

78 ،116.  
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  .78 : الساسي حمادي
  .62 : علي حمادي
  .106: الهاشمي  حميداتو
  .107: حناني 
  .63 : علي حنكة
  .61:  العروسي حويتي

  .61 : عبد الكريم حويذق
  .110، 108 : مصباح حويذق

  )خ ( 
  .72 : الشاذلي خزندار
 ،107، 69، 42، 12 : علي بن سعد خيران
110 ،111.  

  .111، 110، 105: خير الدين محمد 
  )د ( 

  .78 : الطيب دادة
  .108، 106 : الهاشمي جيالدرا

  .4 : لدرجينيا
  .10 : ديبورتر

  .9 : ديفو
  .38 : ديفيرير

  )ر ( 
  .56 : عبد االله ركيبي

  )ز ( 
  .105 : محمد السعيد الزاهري

  .116، 81، 73 : الطيب الزاير
  .51: زبيدي البشير 

، 61 : الزبيدي الحاج علي بن الحاج نصر الجريدي
62.  

  .61، ج : الصادق زبيدي
  .51 : الصغير زبيدي

  )س ( 
  .96 : سالم الحاج أحمد

  .80، ه : مصطفىسالمي 
  .94 : الحاج العربي ستو

  .42 : سعداني عبد العزيز
  .43: سعداني محمود 

، 59، 58، 57، 55، ه :  القاسموأب سعد االله
99.  

  .78 : أحمد سواكر
  .78 : عثمان سواكر
  .62 : عبد االله ةسوس

  .73، 63 : سيدي إبراهيم
  .45 : سيدي عبد الرزاق

  .50 : سيدي علال
  .91 : سيدي مرزوق

  .86، 39: سي سعيد 
  .45 : قري تيودور سيلا

  .101 : سي موسى
  )ش ( 

  .40 : أحمد بن علي الشابي
  .91 : أحمد بن مخلوف الشابي
  .91 : سيدي عرفة الشابي
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، 91، 4، 38، 30، 26 : سعودالمسيدي  الشابي
95 ،115.  

  .30: الشابي علي 
  .40 : م بن سعدإبراهي الشارف

  .108 : الأخضر شبرو
  .84: بن أحمد بن محمد بن عطية إبراهيم  الشريف
  .84 ،60  :بوبكر بن أحمد بن عبد االلهأ الشريف
  .85 : عبد الرزاق الشريف
 ،70، 69 ،42، 12، ج : عبد العزيز الشريف

85 ،93 ،105، 106، 109 ،110، 111، 
112، 117.  

  .92 : عبد االله الشريف
  .84 : د الإمام بن إبراهيممحم الشريف
  .60: محمد بن أحمد بن عبد االله الشريف 
  .84 : محمد الحسين بن إبراهيم الشريف
  .84 : محمد الكبير الشريف
، 84، 38، 11 :  بن إبراهيمالهاشمي الشريف

85 ،93 ،105، 110.  
  .89 : المختار الشنقيطي

  )ص ( 
  .107: صالح عبد الحفيظ 
  .116، 63، 61: الصمادح إبراهيم 

  )ط ( 
  .86 ،60  :علي بن عمر الطولقي
  .76 : محمد الصالح الطيب
  .92 : مولاي الطيب

  )ع ( 
، 88، 87، 86، 40، 39 : سيدي سالم العايب

92 ،95 ،101 ،103 ،112.  
  .107، 102، 61 : مسعود عباسي

  .68 : محمد عبده
، 97، 96، 80، 69، 68 : أحمد العبيدي
116.  

، 78، 71، 70، 69 ،68 : الطاهر العبيدي
79 ،80 ،88 ،96 ،97 ،116.  

  .108، 102، 40، 9، 3 : محمد العدواني
  .70 :  إبراهيمعلي بن لعقبيا

  .76 : الطاهر علالي
  .92 : أحمد عمار
  .63 : الهادي عمارة
  .د: سعيدة  عمان

  .105، 98: العمودي الأمين 
  .95، 70، 62 : عبد الرحمن العمودي
  .8، 6 : العياشي

  )غ ( 
  .30 : عباس الغريب

  .47 : غنابزية علي
  .78 : أحمد غولي

  )ف ( 
  .107 :فرج الحاج 

  .107: فرحات احميدة الحاج العربي 
  .107: فرحات احميدة الطيب 
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  .58 : محمد الطاهر فضلاء
  .4، ه : أندري فوازان

  .10 : فورجيس
  )ق ( 

  .60: السنوسي القفصي 
  .89، 88: ماري محمد الساسي ڤال

  )ك ( 
  .108 ،107: كلكامي إبراهيم 

  .13 : كوفي
  )ل ( 

  .10 : لاكروا فوبوا
ِّلحبيب ِْ : 61 ،63.  
  .43 : محمد بن حمد لغريبي
  .30 : أحمد بن عبد االله اللجي

  )م ( 
  .52 : محمد العيد

  .51 : أحمد بن إبراهيم مساك
  .111 ،108، 102، 78 : عبد الرحمن معمري

  .102 : معمري يونس
  .10: المملوك العربي 

  .76 : محمود بن محمد بن أحمد المناعي
  .60: محمد الإمام المنزلي 

  .75:  الصالح المهيدي محمد
  .95، 88 : العربي موساوي
، 88، 80، 79، 78، 44 : الميداني موساوي

101.  

  .33 : سيللي ميللي
  .111 ،110، 105 : مبارك الميلي

  .12 : ميليوت
  )ن ( 

  .48 : يوسف النبهاني
  .106: نجاح أحمد 

  .69، 67 : محمد النجار
، 106، 105: النجعي عبد الكامل بن عبد االله 

107.  
  .96، 68، 67 : محمد نخليال

سيدي  ( أبو علي حسن بن محمد بن عمران النفطي
  .91، 90 : )بوعلي 
  .67 : إبراهيم النيفر
  .67 : محمد البشير النيفر

  )ه ( 
  .75، 69 : الحفناوي هالي

  .48 : العيد بن الساسي يڤه
  .48 : ي منةڤه

  .41 : أحميمة هميسي
  .41:  حميد هميسي
  .41 : دالصغير بن محم هميسي

  )و ( 
  .111 : الفضيل الورتلاني

  .4: الوسياني أبو الربيع 
  
  



 ) م 1939 – 1900/  ه 1358 – 1317( ــــــــــــــــــــ الحياة العلمية بمنطقة وادي سوف وعلاقتها بتونس ـــــــــــــــــــــــــــــ : فهرس الأسماء والأعلام

 - 148 -

  )ي ( 
، 69 ،62، 42، 12 : عبد القادر الياجوري

78 ،80 ،107، 110، 111، 116.  
  .71 : عبد الرحمان اليعلاوي
  .70 : المختار بن عمر اليعلاوي
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  فهرس الأماكن والبلدان
  )أ ( 

  .50 : الأستانة
  .101، 88: الأعشاش 
  .85، 9: الأغواط 

  .58، 33: إفريقيا 
  .18 : إفريقيا جنوب الصحراء

  .55: أمريكا 
  .20 : أم العرايس

  .4 : الأوراس
  .91، 88: أولاد أحمد 

  .78، 74 : أولاد العمامي
  )ب ( 

  .14 : باتنة
  .86 : بئر العاتر
  .8: باريس 

  .60 : البرج
  .109، 70 ،60 ،18، 13، 11، 4 : بسكرة
  .60: البصرة 
  .110، 21: البهيمة 
  .د: بوزريعة 
  .111، 43: البياضة 
  .9: بيروت 

  )ت ( 
  .111، 90، 88، 30، 21، 20، 9 : تاغزوت

  .86: تبسة 
  .51 : تركيا

  .18: تشاد 
، 93، 80، 71، 45، 13، 10، 9، 4 : تقرت
95.  

  .111 ،108، 107، 23 : تكسبت
  .103: تلمسان 
  .103، 101، 89، 4: تماسين 
، 84، 80، 74، 60، 50، 30، 8: توزر 
92 ،115، 116.  

، 18، 10، 8، 3، ه، د، ج،  ب،أ: تونس 
19 ،20 ،25 ،26 ،33 ،49 ،50 ،51 ،
52 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،
62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،
70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،
79 ،80 ،81 ،83 ،92 ،93 ،94 ،96 ،
98 ،100 ،104، 112، 114، 115، 

116، 117.  
  )ج (  

، 8، ه، د، ب) : التونسي  بلاد الجريد( الجريد 
9، 12، 18 ،19 ،20 ،26 ،27 ،30 ،52 ،

55 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،73 ،
80 ،83 ،84 ،90 ،91 ،92 ،93 ،95 ،

100 ،102، 112، 114، 115، 116.  
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، 48، 46، 43، 8، 7، 4، ه، د، ج: الجزائر 
51 ،54 ،55 ،57 ،58 ،59 ،60 ،71 ،
75 ،83 ،84 ،99 ،105 ،108، 114 ،

117.  
  .30: جلهمة 

  )ح ( 
  .111، 15 : حاسي خليفة

  )خ ( 
  .63 : الخبنة

  .86، 19 : خنشلة
  )د ( 

  .92، 21، 13، 10 : الدبيلة
  .51 ،9  :دمشق

  .23 : دميثةال
  )ر ( 

  .84، 38: الرباح 
  .20: الرديف 

 ،107 ،106، 23، 21، 17، 15 : الرقيبة
108، 111.  

  )ز ( 
  .86، 18، 4 : الزاب

  .4 : الزرائب
، 96، 95، 86، 85، 52، 25، 21: الزقم 

97 ،99 ،102 ،106، 108، 110، 111.  
  .112: زيبان ال

  

  )س ( 
  .20 : سفاقص

  .85: سكيكدة 
  .18: السودان 

  .10 : سورية
  .8: سوق أهراس 

  .92 : سيدي عبد االله
  .85 : سيدي عمران

  )ش ( 
  .6: شط ملغيغ 

  )ص ( 
  .71 : الصباغين
، 47، 27 ، 21 ،6، 4، 3، ه: الصحراء 

109.  
  .58: صفاقس 

  )ط ( 
  .111 ،108، 88: الطريفاوي 

  .51 : طولقة
  )ع ( 

 ،98 ،85، 51 ،12 ) :الجزائر مدينة ( العاصمة 
103 ،105.  

، 84، 70، 63، 17، 12، 11، ج: عميش 
85 ،88 ،91 ،93 ،105 ،109، 110، 

111.  
  .88 : عين ماضي
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  )غ ( 
  .89، 19، 18، 8، 4 : غدامس

  )ف ( 
  .57: فاس 

، 46، 44، 27، 25، 11، 9، 8، 7: فرنسا 
47 ،49 ،56 ،61 ،109، 114.  

  .63 : الفطاحزة
  )ق ( 

  .58، 19، 7 : قابس
  .55، 51: القاهرة 

 ،98 ،57، 42، 14، 11، 7، ج : نطينةقس
103.  
  .20 : قفصة

، 25، 23، 21 ،17، 15، 14 ،12  :مارڤ
38 ،42 ،44، 47 ،49 ،50 ،51 ،52، 
55، 58 ،62 ،64 ،70 ،73 ،78 ،84 ،
86 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،95 ،96 ،
99 ،101 ،102 ،103 ،104، 106 ،

107 ،108، 109، 111، 115، 117.  
  .91 : القيروان

  ) ك (
  .60: الكوفة 
، 50، 47، 25، 20، 17، 14، 9: كوينين 

51 ،52 ،79 ،86 ،91 ،95 ،106، 111، 
115.  

  

  )ل ( 
  .117، 18، أ: ليبيا 

  )م ( 
  .18: مالي 

  .109 : المدينة المنورة
  .94، 57، 56، 54، 25: المشرق العربي 

  .88: المصاعبة 
  .20: المظيلة 
  .75، 4: المغرب 

  .65 : المغرب الإسلامي
  .92: المغرب الأقصى 

  .58، 54 : المغرب العربي
  .17، 15: المقرن 

  .78، 74 : المكناسي
  .20 : الملتوي
  .58 : المنستير

  .55: منيسوتا 
  )ن ( 

  .78، 74، 62 : النخلة
  .4 : نفزاوة
، 61، 60، 50، 20، 19 ،9 ،8 ،4 : نفطة
62 ،63 ،73 ،74 ،80 ،84 ،86 ،91 ،
93 ،115 ،116.  

  .4 : نقرين
  .112، 4 : ّالنمامشة
  .18: النيجر 
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  .18: نيجيريا 
  )ه ( 

  .89 : الهقار
  )و ( 

، 101، 89، 86، 25، 18، 4 : وادي ريغ
112.  

توجد في أغلب  : )وسوف ، الوادي ( وادي سوف
  .الصفحات تقريبا

  .10، 9، 4 : ورقلة
  .92: وزان 

  .38: ورماس 
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  فهرس الملاحق
  

  رقم الصفحة  العنوان  رقم الملحق
جدول لقائمة بعض مساجد وادي سوف مع تاريخ التأسيس ومكان التواجد ما   1

   م20 و16/  ه 14 و 10بين القرنين 
119  

  121   م بجامع الزيتونة1932/  ه 1351صورة للشيخ الحسين حمادي سنة   2
  122  م 1900/  ه 1317صورة لجامع الزيتونة سنة   3
 1350برفقة حمزة بوكوشة سنة ، الهاشمي حسني على اليمين:  صورة للشيخين  4

   م1932/ ه 
123  

  124  صورة للشيخ علي بن سعد خيران  5
  125  سلسلة شيوخ زاوية سيدي سالم الرحمانية العزوزية بوادي سوف  6
  126  مارڤبوابة الزاوية التجانية ب  7
 جمادى 9التقييم والمتابعة بجامع الزيتونة بتاريخ صورة للصفحة التاسعة من دفتر   8

وفيها انتقال الشيخ الحسين حمادي ،  م1932 أكتوبر 9/  ه 1351الثانية 
  بإمضاء الشيخ محمد العزيز النيفر، إلى السنة الثانية من المرتبة المتوسطة

127  

وحصوله على شهادة ، صورة لدفتر شهادات الشيخ حمزة بوكوشة بجامع الزيتونة  9
  التطويع ممضاة من طرف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

128  
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  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  الموضوعات
  أ  مقدمة

    الأوضاع العامة في منطقة وادي سوف وعلاقتها بتونس: الفصل التمهيدي 
  3  الخصائص الجغرافية لمنطقة وادي سوف: أولا 

  7  الحياة السياسية والتنظيم الإداري بوادي سوف: ثانيا 
  14  نسالحياة الاقتصادية بوادي سوف وعلاقتها بتو: ثالثا 
  21  الحياة الاجتماعية بوادي سوف وعلاقتها بتونس: رابعا 

    التعليم بوادي سوف: الفصل الأول 
  29  التعليم العربي الإسلامي: أولا 
  45  التعليم في المدارس الفرنسية: ثانيا 

  49  دور علماء تونس في الحياة التعليمية بوادي سوف: ثالثا 
ية لطلبة وادي سوف إلى تونس وأثرها على الرحلات العلم: الفصل الثاني 

  العلاقات بين المنطقتين
  

  54  تونس إلى وادي سوف من العلمية الرحلات دوافع: أولا 
  59  رحلة طلبة العلم لبلاد الجريد التونسي: ثانيا 

  64  رحلة طلبة العلم لجامع الزيتونة: ثالثا 
الات الثقافيةجهود طلبة وادي سوف بتون: رابعا    71   والعلميةس في ا

  77  الجهود العلمية لطلبة وادي سوف الدارسين بتونس بالمنطقة: خامسا 
جهود الطرق الصوفية والحركة الإصلاحية في الحياة العلمية : الفصل الثالث 

  بوادي سوف وعلاقتهما بتونس
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 ربط العلاقات بينها دور الطرق الصوفية في الحياة العلمية بوادي سوف وفي: أولا 
  وبين  تونس

83  

  93  جهود الحركة الإصلاحية في الحياة العلمية بوادي سوف وعلاقتها بتونس: ثانيا 
  114  الخاتمة
  119  الملاحق

  130  قائمة المصادر والمراجع
    الفهارس

  142  فهرس الأسماء والأعلام
  149  فهرس الأماكن والبلدان

  153  فهرس الملاحق
  154  وضوعاتفهرس الم

 



 


